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رواباتت الغخللال 
مهانة! ٠‏ له بويدعم1 
تصدر عن مؤسسة ٠‏ دار الهلال 


العدد )70 له السطس اذا 2ب ثصان /9؟( 
7 ختناهنانك ‏ 344 .وز 


رئيسة مج لهس الإدارة 1 أمميكثة السسحصميد 
ناب رئيس بحاس الإدارة : ص برى أبوالمجد 


سكرتير التحرير : موسا عريسل 
المديرالفتض : أحمد فاضل 
المشرف الفخ : عحهمهال قطلب 


بيانات_اناربة 


لمن الضفو : فى جمهورية مصر العربيية ١5١‏ مليما ٠‏ عن الكميات المرسله بالعائرة - 
فى سورها رلبنان ٠٠١‏ قرثشاء فى الاردن  1٠‏ نلسا ؛» فى العراق ٠٠١‏ فلسا ‏ فى 
الكويت 7٠١‏ فلسيا ‏ فى السعودية 5ر؟ ريال سعودى 

ليمة الاشتراك السلوى ؛ 9( ؟١‏ عددا »فى جمهررية مصحر العربية وبلاد اتحادى البريد 
لعربى والاكر بقى 1١16+‏ قرشا صاغا فى سائر أنحاء العالم " حولئرات أمر يكية أو در؟ سيك 
رالمنة تسيد مقدما لقم الاشتراكات بدار الهلال : فى جمهورية مصر العربية والسودان 
بحرالة بريدية ٠‏ وفى الخارج بشيك عصرفى قابل للصرف فى جمهورية عصر العربية ٠‏ 
والامسعار الموضحة أعلاء بالبريد العلوى ‏ وتضاف رسوم اليريد الجوى والمسجل 
على الإسعار المعدحة عند الطلب ٠‏ 

الأتقرة ؛ تير الهلال ١‏ شارع محمد عز العرب بالقاهرة 
للياون : 750٠١‏ ( عشيرة خطوطظ © 


113,71 53ع 72 ,اا لاا لاا 
مننديات محله الإبنسامه 


روات 
لفلرل 


مجلة شهرية لنشرالقصص العالمى 


الفلاف فريشة 
الفنان جمال قطب 


10 .اق 5ع . الالالالانا 


وصمعن 
ورعابات 


همعسرع 


الجزء اللشالى 


113,71 7253 ,ءا لاا لاا 
مننديات محله الإبنسامه 
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المنزل ذو الغرفه العلوية 
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|| |(),ر) حاتأ |ل)! 
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المنزل ذو الغرفة الملوية 


هت أ سم 


حدث كل ذلك منذ ستة اعوام أو سبعة حينما كنت اقطن اقليم 
فت 6 فى عزبة احد اللملاك الزراعيين اسمه بلوكوروف . وكان 
بيلوكوروف هذا شابا يستيفظ فى ساعة مبكرة من الصباح ©) ويروج 
وبحىء فى جاكتة ريفية مطرزة حواف الذيل » ويحرص على شرب 
بيرة المساء ؛ ولا يكف عن الشكوى من أنه لا يقابل بالود فى أى 
مكان . وكان بعيش ققى مبئلى ملحق بالقصر مقام بالحديقة © أما 
انا فكنت احتل من القصر العتيق قاعة فسيحة ذات اعمدة كانت 
بعدلة للر قص, ولم 0 فها من الاناث الا اركة عريضة كنت أنام 
عليها ») ومنصدة كنت استخدمها للقيام ببعض العاب الورق 
الفردبة . وكانت الثار 'تحتدم فى المواقد العتيقة ذائما حتى حيئما 
بكون الحو ساكنا . وف آثناء العواصف كان المنتزل كله بهتز كما 
لو كان على وشك الانهيار . وكان ذلك مما بدعو ألى الخوف © 
ولا سيما فى الليالى العامفة حيث كان الرق بضىء الشبايك 
العشرة الفسيحة . 

ونا كنت قد امندت حياة الكل . فقد كنت أقضى وقتى 
دون أى عمل . فكت أنفق الاعات الطوال فى النظر من خلال 
و د الى السماء والطيور وممرأت الحدبقة © وق قراءة كل مة 

بحمله الى البرية وق النوم . وفى بعض الاحيان كنت أغادر 
0 لاطورف فارحاء شتى ولا اعود الا فىماعة متاخرة من الليل. 

وحدث ذات مرة لدى عودتى من احدى هذه السهرات أن 
وصلت الى عزبة لم كن قد رابتها من قبل . وكانت الشمس فا 
سبيلها الى الغروب © وظلال الاصيل تنفكس على حقول الشعير . 
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وكان هناك صفان من اشجار الصنوير الباسقة © متقاربان أحدهما 
من الآخر ©» حتى صارا بكونان حائطين متماسكين بحصران بينهما 
ممرا قالما جميلا . وقد جال فى خاطرى ان اتخذ من هذا الممر 
طريقا لى فتسلقت احد الأسيجة بهولة . وواصلت السم فيه © 
وأخدت قدماى تنزلقان على بساط سميك من ابر الصنوبر كان 
بغطى أرض الممر . وكان الوقت ساكنا معتما الا من بمض أشعة 
الشمس الذهبية الضعيفة التى كانت تنعكس على انسجة العنكبوت 
المنبغة فى كل مكان على الاشجار وفيما بينها » وكانت تنبعث من 
أشجار الصنوبر رائحة حادة قوبة صارخة . ولكنى عرجت بمد 
قليل فى ممر واسع محاط بصفين من اشجار الزيرفون . وهنا 
أيضا كان كل شىء بتحدث عن الاهمال والتقادم . 

فكانت أوراق السنة الماضية تبعث بأزيزها نحت أقدام العابر بن» 
والظلال تتراقص فى الفسق بين جدوع الاشجار . وقد لمحت فى 
خميلة على يمينى طائرا من طيور البطريق يغرد تفريدا ضعيفا 
متثاقلا ؛ وليله هو الآخر كان موغلا فى الهرم ككل شىء فى هذا 
المكان . وها ليشت أشحار التريز فون أن أنتهت أمام منزل به 
شرفة . وتعلوه غرفة محدبة القف . 

وهناك لمحت فناء فسيحا وبحيرة واسعة على شاطئها مكان 
للاستحمام ومجموعة من أشجارالمفصاف الخضراء ©» وى الجانب 
الآخر من البحيرة احدى القرى التى يطل من وسطها برج جرس 
لانزال الصليب الذى بتوج قمته بعكس آخراشعة للشمس الفاربة. 

وبقيت مدة تحت أسر شىء مألوف لى © شىء عرفته ملل زمن 
طويل © كما لو كنت قد رايت هذا المنظر من قبل فى وقت ما اثناء 
طفولتى . 

وكانت هناك بوابة من الحجر الابيض مزينة ببعض تمائيل 
الاسود وتصل بين الفناء والحقول الممتدة » وقد وقفت فتاتان فى 
مدخل هذه البوابة ©؛ كبراهما فتاة شاحية اللون رائعة الجحمال 
تعلر راسها خصل غزيرة من الشعر الكستائئ الباهت 6 وتدو 
على فمها الصغير علاثم العناد والاصرار 6 وق نظركها شىء من 
القسوة » ولم يكن يبدو عليها انها تميرئى كبير التفات »© وكانت 
الاخرى فتاة صفيرة السن جدا حيث لم تكن تتجاوز السابعة عشره 
أو الشامنة عثرة من عمرها »© وكانت هى الاخرى نحيلة الجسم 
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كلمات باللفة الانجليزبة حينما راتنى أمر بها . وقد بدا لى أرضا 
انه قد سبق لى رؤية هذين الوجهين الساحرين منذ زمن بعيد . 
وعدت ألى البيت وانا اشعر كأنى فى حلم جميل . 

وبعد ابام قلائل كنت أسير مع بيلوكوروف فى ساعة الاصيل 
أمام هذا المنزل نفسه © واذا بنا نسمع أزيز عشب طويل ينبعث 
من تحت عجلات عربة صفيرة » وما كدنا نصل الى المنحنى المؤدى 
الى الساحة حتى راينا العربة نفسها وقد جلت فيها كبرى 
الفتاتين اللتين قابلتهما بالامس وما ان لمحتنا حتى أقبلت علينا 
تحمل قائمة اكتتاب لضحابا حريق . واخذت تكلمنا فى صوت رزين 
البرات ودون أن توجه بصرها نحونا عن ضحانيا الحريق © وتمدنا 
بتفاصيل عديدة عن عدد التازل التى احترقت وعدد الرجال 
والنساء والاطفال الذين أصبحوا لا مأوى لهم © وعن الاحراءات 
المؤفتة التىاعتزمت اللجنة أتى هى عضو فيها أن تقوم بها لمساعدة 
هؤلاء الضحابا . وبعد ان قدمت الينا القائمة لنوقع عليها » همت 
بالارتتئلدان فى الريجل ؛ ولكنها توقفت ومدت بدها نحو 
بيلوكوروف وهى تقول : 
به © فستسير والدتى وانا برؤرته 64 ٠‏ 

وشكرتها على. تحيتها بابماءة من رأسى . 

وبعد أن ذهبت بدا ببوتر بتروفتش بحدانى عنها . فقال انها 
تنحدر من أسرة طيبة وانها تسبى لبديا فلشائينوف * وان الضيعة 
التى تقطنها هى وامها والمرية الوائعمة على الشاطىء الآخر من 
الغديرٍ تسميان 0 وأحد وهو و , د أن - 
بميشان فى الريف طوال العام » كما كانت" ايديا قوم دريس فا 
مدرسة المحلس الاقليمى مقابل خحيسة وعشر بن روبلا ف الشهر. 
وقد رتبت أمرها على أن يكفى هذ البلغ نفقاتها الشخصية » 
وكانت فخورة بألها تكسب عيثها بكدها . 


نم أردف بيلوكوروف قائلا : « انها آأسرة حديرة بكل احلال . 
وبجب علينا أن نزورها . واعتقد انك لو ذهبت معى لطاروا سرورا 
برؤؤتك » ٠‏ 

وق بوم الاحتفال بمولد أحد الفد بسين تناولنا طعام الغداء ؛ 
واخذنا نتجاذب أطراف الحدبرث »2 فمر بخاطرنا ذكر آل فلشائيئوف 
وقمنا من فورنا لزبارتهم فى شلكو فكا ٠‏ فو -جدانا الأم والاستين بالميت. 
ولابد أن الام بيكاكتر بنا بافلوفنا » كانت وسيمة المنظر فيما مضى » 
ولكلها فى ذلك الحين اصبحت اآكثر بدانة مما بسمح به سنها ؛ 
وتبدو مبهورة الانفاس كثيرة السهو . وقد حاولت أن تكلمنى عن 
الرسم وكانت ابنتها قد اخبرتها بانى ربما زرتهم » فالعت علىعجل 
بمنظرين اوثلاثة مناظر من لوحات لىكانت ففاحد معارض موسكوء 
واخذت تألتى عما اريد ان اعبر به . أما ليديا » او ليدا كما 
ا ا 2 4 2 . فراحت 
عدم العمل فى المجلس الاقليمى ) كاذل له بحضر اجتماما واحدا 

من اجتماعاته . ف قالت له ف صبفة اللو +7 

« هذا غير صواب »2 يابيوتربتروفتش . انه غير صواب حقا ؛ 
ولابد أن تكون خحلا من نفسك » . 

ووافقتها أمها على رابها بقولها ٠‏ «(هذا صحيح . أنه غر صواب». 

ثم التفتت لِيْدا نحوى وواصلت كللامها تقول : « أن الاقليم كله 
فى قبضة بد بالاجين » فهو مقرر المجلس المحلى » وقد ملا ؤظائف 
الافليم بأولاد اخوته أصهاره ؛ وأصبح بفمل ما بحلو له ؛ فيجب 
علينا أن نقاوم ذلك ٠‏ يجب علينا معشر الشباب أن تكون جبهة 
كوئة اث الأمر أصبح في غابة السوء © بابيوتر بتروفتشس ؛ 

لد حا المي الفنتري » نقد طات: هانتة طول الوقت 
تكن تشترك فى الناقنات الجدية باعتبارها لازالت صفيرة السن 6 
ولذلك كان أفراد الاسرة نادونها بأسم الندليل «( ميب # وهر 
الامم الذى كانت تطلقه هى ؛ فى طفولتها ») على مربيتها . وقد 
ظلت « ميس © طول الوقت تنظر الى باسستطلاع وتحدثنى عرز 
اسحلب الصور اللمقة بالجل العائلى الذى كنت أتصفحه . 
.كانت تشير باصبعها الى كل صورة وتقول مثلا : « هذا خالى... 
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هذا عرابى »6 وفى هذه الاثناء كانت كتفها تحتك بكتفى هن غير قفصد» 
مما جعلنى اتامل بامعان مدرها الصغير الذى لم يكتمل نموه 
وكنفيها النحيلتين » وجدائل شعرها » وكل قوامها النحيل الذى 
احاطت وسطه بحزام عريض محكم الشد . 
تناولنا الشاى » وبعد ذلك جلسنا وقتا طويلا على مائدة المشاء . 
وهناك لاحظت بعد تلك الماعة الشاسعة الخالية التى اسكنها » انى 
على راحتى قى هفا المنزل الصغرم الذى بحرص أهله على عدم رقع 
الكلفة بينهم وبين الخدم لدى مخاطيتهم ٠‏ وكان من شأن وحود 
ليدأ » وميس فالنرل أن يشيع فيه جو من الطهر والشباب ؛ 

حتى أن كل ما فيه كان بوحى بالاستقامة . وق أثناء العشاء عادت 
- الى الكلام ممع يِلوكوروف غن المحلس الاقليهى وبالاحين 
والمكتبات المدرمية . وكان سدو عليها الحماس والصدق وشدة 
الابيان بآرائها ٠‏ والحقيقة أنها محدثة لفه 6 وأن كانت تتكلم كثير ١‏ 
ونصوت عال م ولعل ذلك بر جم الى ممارستها التاير بس ٠‏ ومن 
جهة اخرى كان صديقى بيوترتروفتش لابرال متشبئا بعادة الطلبة 
في الابام الماضية © وهى تلك المادة التى تحيل كل محادثة الى نوع 
من الحدل . فكان سابع نعاشه فى تراخ وتكاسل وانهماك فى أن 
واعيم ره واضحة فى أن .ظهر ذكاءه وآراءه التقدمية . وكان 
نشم بيدنه وشرع اناء الحساء حتى تكونت على غطاء المائدة بقعة 
كبيرة من الحاء ؛ ولكن ببدو أنه لم بلاحظ ذلك احد غيرى . 
وحينما انصر فنا فى سييلنا الى المنزل »© كان الظلام والسكون كد 
خيما فكل مكان . 

ركاه اخل بيلوكوروف بتنهد ويعول ٠‏ 9 أن حسن الرييه 
عما اذا كان أحد آخر غره قد فعمل ذلك : والحقيقة أنها أسرة 
مثقفة تشرح الصدر» ومما بؤسف له اننى قطعت صلتى بمثل هذه 
الاوساط اللطيفة ‏ وكنت آنا الخاسر. والواقع ان هناك الكثير 
مما بحب أن بفمعل © هتاك كثير جدا !.. 6 

وبدا يتكلم عما يجب على الرء فمله » اذا اراد ان يكون صاحب 

به اق حل محل ١‏ قفر خرن ل قن افون جدبة شين كلامة 


اس 
؟١‏ 
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الكثير من التفاصيل التى بلوكها لسمانه فى تراخ وفتور »© واذا أراد 
القيام بعمل ما سار فيه على نمطه فى الكلام » أعنى ببطء واهمال 
ودون أن نتمه فى الموعد المناسب قط . ولذلك لم اكن اعتقد انه 
شدخص عملى »© وكانت كل تصرفاته تؤيد هذا الامتفاد ) ومن ذلك 
مثلا انى كنت اذا أعطيته خطابا لوضعه فى صندوق الريد تركه 
فى حيبه عدة أسابيع . 

وبعد أنافاض فحديثه عما يجب أن يعمل وما لإيجب ان يعمل» 
ختم كلامه بقوله : « وأموا من كل ذلك ان المره يعمل ويعمل » 
ثم لا بلاتى تقديرا من أى شخص . لا بلاتى تقدير! أبا كان . , 


0 لك 


اعسدت زبارة آل فلشايئوف . وكانلت الدرحة السفغلى من 
السلم المؤدى الى الشرفة هى مكانى اللعتاد فى هذا البيت . وفي 
ذلك الحين كنت فريسة للندم ووخز الضمر والاسف هلى يام 
حيانى التى كانت تنقضى بسرعة فى غر ما جدوى ؛ وكثيرا ما كنت 
احدث نفسى بانه من الخير لى ان انتزع لبى من بين جوانحى ؛ 
لانه كل ثقيلعلى . وكانت الشرفة عامرة دائما بالحديث » وحفيف 
بان ليدا تقضى نهارها فى استقبال المرضى واعارة الكتب والذهاب 
ألى القربة وهى تحمل مظلة على راسها العارى » وتقضى مساءها فى 
الكلام بصوت عال عن مجلس الاقليم والمدارس . وكانت هله 
الفتاة النحيلة الوسيمة زات النظرة القفاسية وألفهم الدفيق ألرنيق 
كلما بدات تتكلم عن بعض الامور العملية » مهدت لكلامها بقولها : 

« هذه أمور ل تهيك ٠.02‏ 

انها كانت تنفر مئى . تنفر منى لاثى رسام مناظر طبيعية ؛ ولا 
أحاول أن اظهر حاجات الشعب فى لوحاتى . وابضا لأنها كانت 
تشعر بانى لا اعبا بجميع الاثياء التى كانت هى تومن بها ابمانا لا 
يترعرع . واذكر الى كنت ذات مرة أسير بجوادى على شواطىء 
بحيرة بيكاك والتقيت بفتاة من البوريات تلبس قميصا وسروالا 
مخططا وتمتطى صهوة جواد . فسالتها ان تبيعنى غليونها . ولكنها 
نظرت باحتقار الى قبعتى وملامحى الاوربية » ثم شعرت بأن وثتها 
أقوم هن أن تنفق منه اكثر من دقيقة فى محادثتى © فاأطلقت تعدو 


كل 


وسيم سي رسي بيس جسبيمر جحي اج جح عله جحي زا تر ار تر ار ار كر ١‏ 
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...وادها باقصى سرعة . كذلك كان حال ليدا »© فانها كانت تشعر 
بان فى مسلكى شيئًا من الغرابة .ع ' 

ومع انه لم تكن تصدر عنها أبة علامة خارجية تدل علىذلك ) 
فالى كنت أشعر به » وحينلف كنت أجلس على الدرجة السفلى من 
سلم الشرفة ثم أرخى لسخطى عليها المنان 6 واقول فى نفسى » 
ان علاج الفلاحين دون معرفة بالطب نفلك تغر برا نهم 6 وانه من 
السسر علىاى شخص بملك عددا كبرا من الافدنة أن بكون محسنا. 

ولكن اختها ميس لم تكن تهتم بأمور هنذا العا ؛ وكانت مثلى 
تقضى بوهها فى البطالة التامة . كانت تستيقظ من نومها فىالصباح 
ننبدا القراءة فتجلس على فوتيل عميق فى الشرفة وتستند بظهرها 
على مسئده حتى تكاد قدماها تمسان الارض »© أو تنفرد بكتابها فى 

ممر اشلجر الزيزفون »© او تمير البوابة الى حيث الحقول 
الشاسعة ؛ وتواصل قراءتها طول النهار حيث ترى تلتهم الصفحات 
بنهم من ارد للك لكر لحيو الكل التي لابه الل اي 
وحهها » لا ظن من براها تقرا انها تلل فى القراءة مجهوذا عقليا 
ا ا 
1 الي دجس بمينيها الواسعتية + بشع 3 ا ثم لا تحيد 
اشتعلت فى مدخنة 0 ل م وان 0 اسطادوا بسيكة 
كبترة من القدير 6 وهكدا ٠.‏ وكان منعادتها ان لسن فىايام المطلة 
الاسبوعية صملرية. ملونة وتنورة زرفاء قاتمة ) ثم تحرج معى 
التسلى بجنى الكرز من اجل ا ظ 
بي ماس الحيلتين من خلال رداءيها الفضفاضين . 1 وف 
وتشاهد ما أفمل باعجاب شديد . 

فى أواخر ثهر بولية ذهبت نحو الساعة التاسعة من صباح يوم 
الإحد لزدارة آل فلشايئنوف 7 ورحت اطرف فى أرجاء الستان 
مبتعدا عن المنزل بقدر الامكان © باحثا عن الفط الذى كان غزيرا 
فى هذا الصيف بوجهخاص» واخذت اشم الى الأماكن التى توافر 


3 


00ت ع0 |. /ازالانااا 


فيها ببعض العصى حتى اعود لجنيه مع جينيا . وكانت تهب ريح 
دافئة فى هذا اليوم. وبينها آنا فطواق لمحت جينيا وامها مقبلتين 
من الكليسة فى ياب صينية زاهيب وكانت جينيا تمك قبعتها 
الشرفة تشير الى انهما تتناولان الشاى ٠‏ 
ومن داب الاشخاص الدبن لا عمل لهم مثلي أن يبحثوا دائما 
عن عذر لكسلهم . ولا شك ان صبح الاحاد فى ضيعاتنا يمتاز 
بالسحر والحمال فى فصل الصيف. فحينتكتسى الحديقة بالخضرة 
وتفيض الحياة وتلمع على أعشابها وأشجارها قطرات اللدى ؛) 
الختلفة الالوان فىاحواضها المحيطة بالنزلتنشرشذاها فىكل مكان » 
وبمود الشباب المرح من الكئيسة فى ثياب الآحاد الفاتنة فيجلسون 
الوجوه . وحين اتذكر أنا ان كل هؤلاء الاشخاص الاصحاء المر فهين 
توسيمى الوجوه سيقضون نهارهم دون أى عمل » اتمنى أنتكون 
الحياة كلها على هذه الوتيرة . وقد كنت فى هذا الصباح بالاات 
أردد تلك الافكار ف خاطرىي وادور حول الحدشة مستعدا أن أهيم 
على وجهى دون اى عمل ودون أى هدف طوال اليوم » بل طوال 
الصيف . ْ 
وظهرت جينيا تحمل صغطا معلقا على ذراعها . وكانت مخايل 
وجهها تدل على انها كانت تعرف » او على الاقل كانت تشعر بانها 
ستلتقى بى فى الحديقة . وذهينا سوبا نجمع الفطر ونتجاذب. 
اطراف الحددث » وكانت كلما القت على سؤالا » دارت علىعقبيها 
ووقفت أمامى لكى ترى وجهى ٠.‏ ْ | 
وكان مها قالت لى ل بالامس وكعت معجزة فى القربة ي؛ فقد 
شفائها . وبالامسجاءت امرأة حكيمة وهمهمت قليلا فوق راسها ) 
فزال عنها اللرض 6 ٠‏ ظ 
فقلت لها : 9 هذا أمر لا اهمية له © اذ بجب علينا آلا نبحث 
أل لست الصحة فى حد ذاتها ممجزة ! والحيأة نغسها ؟ انكل شىء 
لا نفهمه «عتبر ممجزة » . ظ 
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ك0 بعتر بك الخوف أمام الاشياء التى لا نستطيع فهمها ١‏ 

« كلا » ولكنى أواجه الظواهر التى لا أفهمها بكل حراة » 
ولا أمتسلم لها . بجب على الكائن البشرى أن بعتبر نفسه أعلى 
من الاسود والنمور والكواكب » أعلى من الطبيعة بأمرها » بل 
على من الاشياء التى لا بفهمها » وبنظر اليها على انها ممجزات » 
والا لم كن انسانا ©» بل فأرا بخاف كل شىء 4 . 

وكانت جينيا تفترض انثنى لما كنت فتانا 6 فلايد أن اعرف 
الكثم ؛ وانى استطيم الحدس الصادق بما لا أعرف . وكانت 
:تود ان أحلق بها فى حو علوى فائق » فى ذلك العالم الاسمى الذى 
تؤمن بانى آلفه نمام الالفة » فكانت تكلمنى عن الله > وعن الحياة 
الابدية.» وعن المعحزات . ولا كنت لا أريد التسليم بأنى انا وخيالى 
منفنى مها بعد الموت © فقف كنت أحجيبها بعولى ٠‏ « نعم 6 أن 
الكائنات البشربة خالدة 6 أو « نعم © ان حياة الخلد تنتظرنا 6. 
وكانت تصفى الى وتصدكنى دون أن تطاليئى بالدليل ٠.‏ 

وبينما كنا فى طريفنا عائدين الى المتزل ©» رأتها تتوقف فحأة 
وتلقى على هذا السؤال : 

اليست ليِدذا رائعة ؟ اننى أعبدها ولا اتردد فى التضحية 
بحياتى من أحلها فى آبة لحظة . ولكن لاذا ؟ » وهنا وضمعت 
جينيا أصبعها على كمى © واستمرت تقول : 

« لاذا لا نكف عن جدالها 7 لاذا أنت سريع الانفمال الى هلا 
الحد 5 » . 

« لانها على خطا »6 .. 

وهزت حينيا راسها مستنكرة 4 واغرورقفت عيناها بالدموع 
وقالت ٠”‏ 

من العسير على المرء أن بفهم 6 . 

و هله اللحظة عبنها لحا ليدا الثى لابد من أنها قد عادت 
عا را وي 
وكانت كمادتها نحيلة جميلة سطع وجهها نورا تحت أشضسعة 
الننمس وتلقى بعض الأوامر الى أحد العمال . واستقبلت مريضتين 
او ثلائة على محل »© وتكلمت بعض الوقت بصوت عال »© ثم راحت 
نتقل من غرفة الى غرفة وتفتح دولابا فى ثر دولاب 4 وعليها 
سيما الاستغراق والانشغال وآخرا صهدت الى غرفة السطح . 
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وأخذوا يبحثون عنها لدعوتها لتناول الفداء » ولكنها لم تحضر 
الا بعد أن كنا قد أنتهينا من تناول الحساء . وربما كان من 
والواقع ان ذكريات هذا ليو قد بقيت حبة فى خاطرى بكل 
وبعد الغداء جلست جينيا فى كرمى عميق تقرا كناب بييدها ؛ 
وجلت أنا على الدرجة السفلى من سلم الشرفة . وحيم الممت 
على الجميع ٠.‏ وتفطت السماء باسحب واخذ شاقط منها رذاذ 
خفيف ٠‏ وكان 0 دافا والردح كد ركدت . وبدا كما لو كان 
6 اليوم سييقى الى 4 وأقبات الى اإخثر فة بيكاتر بنا بافلو فنا 
واقبلت عليها جينيا تقبل بدها ونقول : ٠‏ اوه » با أمى ! انه 
مما بشرك ان تنامى اثناء النهار ! »© . 

وكادت جينيا وامها تكن كل منهما للأخرى حبا بضل الى حد 
العيادة . فكانت اذا ذهبت احداه ما الى الحديقة » وثقت من ان 
الاخرى متظهر فى الشرفة وتفتش ببصرها بين حذوع الغعحر 
وتنادى : « أوه جيليا » أو : أوه ماما ! ابن ألت ؟ » وكانتا 
تؤديان صلاتهما سويا وتتساوبان فى درجة التدين . وتفهم كل 
منهما الاخرى تمام الفهم حتى ولو لم تقل شينًا . وكذلك كانت 
ببكاترينا بافلوفنا هى الاخرى . حتى انى كنت اذا أنقطمت عن 
هى الاخرى أبضا تفحص لوحاتى تأعجاب وتخبرنى عن كل مابحدث 
بصراحة وحرءة لا بقلان عما لدى ميس » ولا نتردد عن مكالتى فى 
أسرار المنزل . | 

وكانت دائمة القلق: على مستقيل ابئتها الكرى . ذلك أن ليدذا 
تحيا حياتها الخاصة الى حد أن أمها واختها كانتا تنظران اليها 
عنى انها كائن فائض مقدس على نحو مابنظر ألبحارة الى قبطانهم 
العمتكف فى قمرته . 

وكانت الام لا تفتأ قردد قولها : ١‏ أن ليدأ شخصية رققة ؛ 
اليس كذلك ؟ 6 . 
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والآن © بعد أن بدا المطر ف التساقط »© اخذنا نتحدث عن ليدا. 

فقالت الام : ١‏ انها تحفة من التحف »© ثم تلفتت حولها فى 
خجل ؛ واضافت فى صيفة ملفوفة لها مغزاها : 9 أنه لا بوحد 
من مثيلاتها الا القليلات » ولكنى بدات اشعر بالقلق من اجلها » 
لما ترى © فالمدارس والمستوصفات والكب » كل ذلك على 
الرحب والسعة » ولكن لماذا هذا التطرف ؟ انها توشك أن تلم 
الرابعة والمشرين من عمرها . واذن فقد آن الاوان لأن تفكر جديا 
فى متقبلها . ولا شك ان هله الكب والمستوصفات من شانها 
أن تعمى المرء عن مرور الايام واللالى .. لقد آن الاوان لكى 
تنروج »6 . 

ورفعت جينيا رأسها بشعرها المتهدل ووجهها الشاحب منكثرة 
القراءة » وقالت © كأنها تخاطب نفها ؛ ولكها كانت تنظر الى 
والدتها ؛ ١‏ أننا جميعا فى رعابة الله با أمى © . 

وحينلد ظهر بيلوكوروف فى جاكتته الريفية وقميصه المطرز . 
واخذنا نلعب الكروكت والتنس حتى اظلمت الدئيا فذهنا الى 
مائدة العشاء حيث حلنا حولها وقتا طويلا . وهناك عادت لدآا 
الى الكلام عن المدارس وعن بالاجين الذى وضع الاقليم كله تحت 
ملطانه . وحينما غادرت آل فلشانينوف فى هلا الساء ») ذهبت 
وانا أحمل فى نفسى ذكرى بوم فراغ طويل مفرط فى الطول ؛ وقلت 
لنفى فى شىء من الانقباض © ان كل شىء فى هذا العالم لايد أن 
بعل الى نهابة مهما طال مداه . وقد ودعتنا جينيا حتى الباب 
الخارجى . وبدات اشعر بانى فى حاجة الى البقاء وحدى دون 
محيتها لكى أرى الى اى حد هذه الاسرة الاحرهة عزيزة على ) 
وربما كان مرجع ذلك الى أنى قضيت نهارى كله مندذ الصباح الى 
الساء مع جينيا . ولاول مرة مند هذا الصيف شعرت فى نفى 
برغبة فى القيام برسم لوحة كبيرة . 

وبينما كنا فى طريقنا الى البيت سالت بياوكوروف : © لماذا 
تحب أن تكون حياتك هكذا لا طعم لها ولا لون ولا رائحة ؟ ان 
حياتى آنا قاتمة مملة رتيبة لانى فنان . أى- مريض ابلانى الحسد 
والندم والكفر بعملى نفسه مئل شبابى الاول . وساظل دائما فقيراء 
لانى رجحل بوهيمى - أما انت فرجل صحيح البدن طبيعي النفس. 
ماحب املاك . ولطيف الممثشر فلماذا تتسم حاتك بهذا الحفاف 
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واجابنى سيالوكوروف ٠:‏ ( لعد نسسيت انى أحب أمرأة أخرىي © . 

وادركت انه يعنى ليوبوف ابفانوفنا » تلك المراة التى تعيش معه 
فى المبنى الملحق . وكنت كل يوم ارى هذه السيدة البدينة اللتورمة 
الخدين الملتفخة الاوداج التى نششبه فى كثمر من أمرها اوزة عيد 
القديس مخائيل ) كنت آراها تسم حول الحديفة وترتدىالملابس 
التومية الروسية © .ونضيع حول هلتهم) جزعة من عقرد الف : 
وتمسسك فى بدها مظلة مفتوحة دائما . ولا باد المره نظر اليها الا 
ويرى خلفها احدى الخادمات تدعوها لاحدى الوجبات أو لتناول 
الشاى ٠‏ وكانت قد جاءت الى هلا المكان منذ ثلاث سسئين 
واستاحرت أاحد المانى الملحقة بالقصر من يلوكوروف 0 وظلت معه 
حياتها . وكانت تكبر بيلوكوروف بخمسة عشر هاما ؛ ولكنها 
استطاعت أن تحكم عليه قبضتها » حتى انه لم يكن بتطيع الذهاب 
الى اى مكان دون اذن منها . وكثرا ماكنت أسمعها تنشج بصوت 
فليظ يشبه صوت الرجال » حتى كنت اضطر الى أن أبمث اليها 
بمن دخيرها بأنها اذا لم نكف عن النشيج تركت غرفتى ورحلت ») 
وق هذه الحال كانت تكفا . 

وحينما عدنا الى البيت جلس بيلوكوروف على اريكتى » وراح 
بفكر وهو مقطب الحاجبين على حين اخلت اذرع ارض الغرفة 
جيئة وذهابا » وآنا فريسة لنوع من الاضطراب العذب © كما لو 
كنت قد وقعت فى حب . وشعرت بأنى فى حاجة الى الكلام عن 
آل فلشانينوف . 

فقلت : « ان ليذا لاسمكنها أن تحب الا عضوا فى المحلس الاقليفى 
ارشخصا من هذا القبيلخبما! مثلها بأمورالمتشفيات والمدارس. 
ولكن لايكفى بالنسبة لهذه الفتاة أن تقنع الرجل بمضويته فالمجلس 
الاقليمى » بل لابد له من أن يوطن النفس على الس فى حذاء من 
حديد كما بفمل العاشقون فى قصص العفاريبت . أما ميس قيالها 
من فتاة غريرة ! 6 

وانفجر بيلوكئوروف بسيل من التأملات الهبة عن التشاؤم © 
وهو مرض المصر الذى نعيش فيه . فراح يتكلم بتمعن ويلقى 
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عباراته بطريقة توحى الى من بمعه بأنى مشتبك ممه فى' جدال 
وليس من شك فى ان الصحراء الرتية التى لا نهابة لاتدادها 
والتى تفعمها الشمس بأشعتها اللحرقة ليست اشد املالا وقمضا 
للنفوس من فرد وأحد فى غرفتك ١‏ 
الكلام كأنه لاشرى 0 1 بعكم وبتكم لداسيم 
وقلت له فى شىء من الضيق : ١‏ ليست امسالة مسالة تشاؤم' 
وتفاؤل » ولكن كل ها ف الأمر ان هناك تسعين فى المائة من الناسراً 
بست لهم عقول مطلقا © . 
ورأى بيلوكوروف فى هذه اللاحظات تهجما شخصيا عله »© فأخد 
نفسه وانمرف فاضيا . 

؟ سس 
كانت ليدا قد رجعت لتوها من احدى الزيارات © فقالت لأمها : 
9 ان الامير يقيم فى مالوزبمونو » وهو ببعث اليك بتحيانه؛ واخدت 
تنرع قفازيها وهى تواصل كلامها قائلة ' « أنه شخصية ممتعة . 
وقد وعدئى بانه سيثي فى حلسة المجلس القادمة مساألة انشاء 
مركز طبى فى هالوزيموفو » ولكنه يقول ان الامل ضميفا »6 . ثم 
التفتت الى وقالت ؛ « لا تؤاخذنى . فانىي أنسى دائما أن هلا 
النوع من الاشياء لابهمك » ٠‏ 
٠‏ ولم 19 الك لا نحرسين على معرقة واب وا حي 
ان هذه المسالة تهمنى كثرا 4 
« اهى تهمك حتيقة ؟ » . 
« نمم . انها تهمنى . وفى رابى انه لا لزوم لوجود مركز 
لبى فى مالوزيموفو »© . /' 
< وانتقل القضب منى البها . فاخلت تنظر الى بعينين ملاهولتين 
وقالت ٠‏ 59 
١‏ ماذا بلرم لها اذن ؟ صور مناظر طبيعية ؟ 6 . 
_- « والتاظرالطبية 1 اروم لها ارضا, لا لروم لثشىء مطلقا 6. 
واتمت انتراع ففازها » وبدات تنشر احدى الصحف التى كانت 
فد وصلت لتوها من مكتب البريد . وبعد دقيقة عادت تقول 
بهدوء ©» وكان بدو علها انها تحاول التحكم ىق مشامرها ٠‏ 
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« فى الاسبوع الماضى ماتت انا وهى تضم طفلها » فلو كان هناك 
مر كز الساهدات الطبية بالقرب منا لظلت م بالحياة حتىالآن. 
الطبيعية »؛ بخجل من ان يكون له راى فى مثل هذه المسائل » , 

فأجبتها : « اؤكد لك أن لى رابا فى هذه المسائل محددا كل 
التحديد »6 . ولكنها أاخفت وجهها فى الجريدة © كأنها لم تكن 
كر بد أن تسمعنى . ومع ذلك فقد واصلت كلامى قائلا ٠‏ ف فى رابى 
ان مراكر أمساعدة الطبية واللمادارس والمكاتب والمستوصفات لاسسكن 

ن تحدم ف الظروف الحاضرة الا أهناف الاس تعفاد . فالئناس 
ا لا تفعلون شيبًا من اجل تحطيمها » بل 
د الى ل ذا عن راي © : 

ورفعت عينيها الى ©» وعلت وجهها ابتامة كلها تهكم » ولكنى 
واصلت كلامى محاولا أن أاوضح فكرتى الاساسية ٠‏ 

« ماذا بهم أن تموت انا وهى تضم ؟ ولكن انا هذه ومازنا 
وبيلاجيا بضطررن الى الانكباب على العمل من الصباح حتىالليل) 
ويصبن بالامراض من جراء عملهن الشاق » وبقضينٍ حياتهن كلها فى 
القلق على اطفالهن الجياع الضعفاء »؛ ولا توقفن عن تجرع الدواء 
طول حياتهن خوفا من الموت والمرض» ويذوين قبل الاوان © ويهرمن 
قبل الآوان » ثم بيمتن فى القذارة والحمأ . وبمجرد ان يشب 
الآولاد سل كن طريق أمهاتهم . وعلى هذل النحو تمر 
السئين وتعيش ملابين الشر فى ظروف أسوا من ظروف الحيوان ) 
ل لشىء الا لكسب كسسيرة من الحمز وموأصلة العيش فى خورف دام 5 
وتنحصر الشناعة الحقيقية التى يتسم بها موقفهم فى ألهم لابجدون 
الوقت الكافق للتفكر فى ارواحهم © وفى أنفهم على اعتبار انهم قد 
برءعوآ على صوره 5 الله ٠‏ قفالجحوع واألبرد والارهاب المادى م من جمال 
الثلج © من شانها أن تسد 2 حميعها أمام النشاط الروحى) 
وأمام كل شىء تهمز شى الأسمان عن سنى المحماوات وتحمل الحياة 
جديرة بأن يحياها الانسان . وانتم تساعدونهم بالمستشفيات 
والمدارس © ولكن ذلك لا بخلصهم من الاغلال ©» بل على الفكس 
من ذلك بز بدهم عنودية على عبودبتهم » اذ أنكم بادخال مله 
الخرافات الجديدة على حياتهم » تزيدون مطالبهم فضلا عن انهم 
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بدفعرن للمجلس, الاقليمى ثمن دود العلق والكتب مما بضطرهم الى 
مضاعفة الكد 4 . 

وثالت يدا بعد أن اقصت الجريدة عن وجهها : « لن اتناقكش 
معك ©» فقد سمعت كل هذا من قبل . ولكنى اكتفى بان اقوللك 
شعنا واحدا 4 وهو أن الانمان لإيستطيع أن بحلس دون أن تعمل 
ثميما . نعم اننا لم ننقل البشرية ؛ وريما كنا نرتكب أخطاءكثرة ) 
ولكنا تعمل ماقي وسعنا أن نعمله ب ونحن على صواب. والحفيهه 
جيرانه » ونحن نحاول أن نفمل ذلك بقدر ما تتسع له طاقتنا 
وامكانياتنا . واذا كنت أنت لا تتحسن ما تقوم بفعله » فلبس فى 
وسع أى انسان أن يرمى كل انسان » . 

وعلقت والدتها على ذلك بفولها ' «١‏ هذا صحيح ) با ليدا ©؛ هذا 

. 6 

وكانت الام بدو وجلة دائما فى حشرة ليدا » واذا راتها تتكلم 
القت نحوها نظرة عصبية خشية أن بصدر عنها قول منتقد أو في 
لائق . ولكتها لم تكن تعارضها قط بل توافق على رابها دالما 
بقولها : 9١‏ هذا صحيح ») باليدا 6 هذا صحيح » . 

وقلت : « ان الكتب التمليمية الريفية المحشوة المواعظ الخلقية 
والحكم الشعبية » ومراكز المماعدات الطبية لم بعد فى استطاعتها 
أن تخفف حهلهم أو تقلل نسسبة الوفيات بينهم بأكثر مما 
لضوه لمث من قساياك غرك ان يفيه لك الحديقة الشاسمة. 
جديدة لهم وبواعث جديدة لزبادة الكدح 6 6 

فاجابت ليدا فى شىء من السخط ١ ٠‏ ولكن مهما كان الأمر » 
لابد أن بممل لهم ثىء ما ! 6 وكانت نغمة ردها تدلعلى انها تعتبر 
حجحي تافهة ولا تستحق تحق غر الاحتقار . 4 

وقلت لها : ١‏ لابد من تحرير الناس من العمل الجسمانى المرهق 
لإبد من تخفيف اعبالهم ؛ ولايد أن يتوافر لهم متنفس من الوقت 
فى الحقول . وانما يجب أن بكون لديهم من الوقت ما يمكنهم ايضا 
ن التفكر فى أرواحهم وربهم © وما بتيح لهم الفرصة فى اظهار 
57 العقلية . فكل فرد له استعداده الروحى © وهو البحث 


بن 


الدائم عن الحقيقة ومعنى الحياة . حرربهم من العمل الجسمانى 
المضنى ؛ أشعفربهم انهم بتمتعون بنعيم الحرية ) وحيئئذ سترين 
تفاهة هذه الكتب وامستو صفات © فان الشسخص اذا شمر برسالته 
الحقيقية فى الحياة » لم بعد يقنم الا بالدين والملم واألفن © ولايد 
أن يطرح هله الترهات وراء الدره 4 1 

فاجابت ليدا متهكمة : 9 احررهم من العمل ! كما لو كانذلك 
من الأمور المكنة ! ه .. 0 

8 لهم ٠,‏ تحملى انت عنهم بعض عملهم ٠‏ فلو أن سكان الملدن 
والمرى حميعا ودون استشناء افقو على انا بقرم كل منلهم بنصيب 
فى ذلك العمل الدى ينفق فيه سواد البثرية كل أعمارهم من أجل 
أشباع الحاجات المادية » فربما لم بعتب او اسحد منا الى" العبلاكدر 
من ساعتين أو ثلاث ماعات فى اليوم . فكرى فيها يكون عليه الحال 
لو اننا حميما أغنياء وفقراء على الواء » اشتغلنا ثلاث سافات 
بوميا فقط ثم اصبح ملكا لنا كل هما بقى من وقتنا ! فكرىايضا 
فيما بكون عليه الحال لو أننا عملنا على تخفيف اعتمادنا على 
أجسامنا اكثر من ذلك »© واختزلنا وفت عملنا الى أفل من ذلك » 
فاخترعنا اآلات لتحل محل الجهد البدنى وحددنا حاجاننا امادية 
حتى لابحتاحوا 7 أن بخافوا الجوع والبرد »؛ وحتى لا نحتاج نحن 
الى القلق الدائم على صحتهم كما تفمل أنا ومارتا وبيلاحيا . 
فكرى اغا فى مقدار الوقت الذى بمكنمنا اقتصاده © لو انا 1 

نحتج الى العلاج الطبى ولا الى الاحتفاظ بالستو صفات ومعامل! 
الطاق وتقطر الخمور ': وحيكل بمكننا أن نكر س كل هذا الوقت 
العمل الجماعى فى ترقية العم والفن » ويمكننا أن نحذو حدو 
ننقيل كلنا معا وعن طريق التراضى الام على البحث عن الحقيقة 
ومعنى الحياة ) وانى إوائق كل الئوق من اننا فى هله الحال 

فى الكشف عن الحقيقة 6 وان البشرية ستتحرر من 

فتالت ليدا : ١‏ انك تناتض نفسك ٠‏ فانت تدعو للعلم وتر فض 
فكرة تعليم القراءة والكتابة 6 . 

ب « أن تعليم القراءة والكتابة الذى لأنساعد الشخص على 


ارقف 
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اكثر من قراءة لافتات الحانات والاطلاع من حين لحين على بعض 
السكتب التى لا يفهم منها شيا » كان موجودا دائما فى ريفنا مسد 

روديك ؛ وقد كان بتروشكا بطل جوجول بعرف القراءة 
والكتابة منذ زمن طويل »؛ ومع ذلك فان ريفنا لانزال كما 7 ف 
أيام روديك ٠‏ فليست القراءة والكتابة هما اللتان نحتاج اليهما ) 
بل نحتاج الى الفراغ لكى تظهر كل أمكانياتنا العقلية والروحية . 
ولسنا فى حاجة الى المدارس ؛ بل الى الجامعات 6 . 

ب ١‏ نعم. يجب ألا نحتاج الى الطب الا من اجل دراسة المرض 
باعتباره ظاهرة طبيعية » لا مرع اجل العلاج . واذا كان لابد من 
الاساسى ©؛ وهو العمل الجسمانى الشاق © وحينئدذ ستزول كل 
الامراض . فأنا لا اعترف بعلم غابته أن يجلب الشفاء » : 

ثم واصلت كلامى قائلا » وانا فى حالة هياج عصبى : ١‏ العلم 
والفن لا بهدفان الى الاحراءات الجزثية المؤئتة ©» بل ما هو خالد 
وما هو عام . أنهما يبحثان عن الحقيقة وعن معنى الحياة » يبحثان 
عن الله وعن النفس » واذا ربطت حب الهما بحاجات اللحظة 
والمستوصفات والمكتبات » لم يكن لهما مننتيجة الا تعقيد الحياة. 
ان لدينا الكثيرين من الاطباء والكيميائيين والقانونيين كما أن 
لدينا الآن الكثيرين من رجال الادب » ولكن ليس لدينا بيولوجيون 
ولا رياضيون ولا فلاسفة ولا شعراء . ان عقولنا ومجهودنا الروحى 
تبعثر فى سبيل اشباع حاجات عابرة مؤقتة ... فالعلماء والكتاب 
والرر سامون تعملون بارادة من حد ند 4 وبفضلهم ازدادت وسائل 
الرفاهية فى الحياة اليومية وتضاعفت مطالبنا » ومع ذلك فاننا 
لانزال بعيدين ع نالحميقة ولانزال الانسان انهم الحيوانات واقذرها » 
وكل ها لدينا بسير بالبشرية فى مجموعها نحو الانحلال وفقدان 
الحيوية الذى لابمكن له اصلاح . وفى مثل هله الظروف تعتبر 
حياة الفئان خالية من كل معنى . وكلما ممت مواهبه تعذر فهم 
وظيفته اذ ابه بدو قْ الظاهر كانه يعمل للأبعاء على حيوان دلىء 
قذر » وذلك عن طريق مسائدته لنظام الحياة الراهنة . فأنا لا أريد 
أن أعمل © لا أريد ... لا شىء بحتاج آليه » قدعى العالم بتحطم 
الى فتات ... © . 

ونظرت ليدا الى اختها وقالت لها : اذهبى »؛ با ميس »© من 


ل 


واخات جينيا تتنقل بنظرتها الحزبنة بين الجتها وامها ثم ذهبت 
واتجهت نحوى وقالت ٠‏ : « من المعتاد أن بقول الناس مثل هله 
ات اللطيفة حين بربدون أن برروا عدم فبالاتهم ٠.‏ ولاشك 

ن انكار فائدة المستشفيات واللمدارس اسهل من ممارسة العلاج 
.٠.٠ 6‏ »6 

وعلقت امها على كلامها قائلة :د هذا صحيح » باليدا » هلكا 

4 به 

ووأصلت ليدا حدشها فقالت : ١‏ تعول انك ستهجر التصوير 2 
فيبدو من ذلك انك تضع عملك فى أسمى مكان . اذن دعنا.من هلا 
انماث ش فلن نستطيع الاتفاق مطلقا . وذلك لاني أعتبر ال هذه 
المكتات والمستوصفات التى اشرت اليها فى كلامك بهذا الاحتقار 
اسمى من كل ما فى العالم من لوحات. ثم أدارت وجهها فجاة نحو 
الاختلاف »© فقالت : 9 ان الامر قد نحف جسمه وتغر كثرا عما 
كان عليه حين كان هنا آخر مرة , وهم الآن فى سبيل ارساله 
الى فيثى » . 
وكان الدم نكاد رس اخ لعسدة اضطابها 4 0 تخفى 
هذا الاضطراب » قربت وجهها من المنضدة الى اقصى حد » كما لو 
كانت مصابة بقصر النظر © وتظاهرت بأنها تقرا الحريدة . وأصبح 
الى بتى . 


)ا - 


كان السكون يحم على الفناء . وكانت القربة كلها على الشاطىء 
الآخر من الغدير قد استسلمت للنوم . ولم يكن يرى خيط واحد 
من ضوع اللهم الا بعض الاشمة الخافتة التى تشعث من الكواكب 
وتنعكس على 'سطح الفدير بصورة ضعيفة لا نكاد تلمح © وكانت 
حينيا تقف هناك ا دون حراك أمام الناب الخارجى مع تماثيل 
الاسود ف انتظار 1 نَ ترانى خارج المنزل . فقلت لها ٠.‏ 0 انالقر بة 
كلها تغط فى النوم 6 وكنت ا ذلك أن اجد الفرصة لاستحلاء 


كا 


ملامحها ني الظلام » ولكثى لم آر منها الا عينين قاتمتين حزينتين 
تحملقان فى وجهى ؛ فواصلت كلامى : « حتى صاحب الحانة 
فانا نضايق بمضنا بعضا بالجدل والنقاش »4 . 

وكانت ليلة مقبضة من ليالى شهر اغسطس » مقبضة لان بشائر 
قرمزية.اللون . ولكنه لم يكن بقوى على أضاءة الطريق الدىكانت 
تحبط به حقول الخريف من كلا جانبيه . وكانت الشهب تتهاوى 
فى السماء دون انقطاع . وسارت جينا بجائبى فى الطريق محاولة 
الا ترفع بصرها الى أعلى حتى لا ترى الشهب المهداعية » لأن ذلك 
كان بخيفها 'لسيب مأ . 

وقالت لى وهى ترتعد من رطوبة الساء : « اعتقد انك على حق .. 
فلو أننا جميعا كرسنا انفسنا للنشاط العقلى متضامئين معا ؛ لا 
توانيئا عن اكتشاف كل ثىء ») 

« بلا جدال . فنحن كائنات عليا » ولو عرفنا كيف نقدر 
فالبشرية فى طريقها الى الانحلال والعقم » وبمد قليل لن يبقى 
هنا أ قربة 6 . 

وحين احتف عن بصرن منظر الابواب الغارجية توقفت جينيبا 
وضغطت على بدى بسرعة وقالت : 8 ليلة سهيدة ولا تنس أن 
تاتى فدا » , وكانت ترتجف لأنه لم يكن عليها من الثياب الا 
صدرية خففة © فكانت أسنائها تصطك من البرد ٠‏ 
وعدم الرضا عن نفسى وعن غيرى تزعجنى الى أقصى حد ؛ وبدات 
أنا ابضا احاول الا انظر الى الشهب المنهاوية . 

فقلت لها : « ابقى معى قليلا » ارجوك ! © . 

لقد كنث أحبها . ويبدو انى وقعت فى حبها من اجل طريقتها فى 
استقبالى وتوديمى »© ومن اجل نظرات الحئان والاعجاب التىكانت 
تلقى بها الى © وكان وجهها الشاحب وعنقها وذراعاها النحيلتان 
ورقتها وكسلها وكتبها © كل ذلك كان يجذبنى اليها حذبا قويا . 
وعقلها ؟ أما من هذه الناحية فقد قر فى نفسى انها ذات عقل غير 
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عادى . وقد أعجبت بعة أنقها ) وربما كان مرجم ذلك الى 
الها تختلف فى تفكيرها عن يدا القاسية الوسيمة النى لم تكن 
تحنى. أما جينا فقد احبتنى باعتبارى فنانا واستوليت أنا على 
قامها بموهستى . وتمنيت من كل قلى آلا أصور الا لها وحدها ) 
واصبحت احلم بها باعتبارها ملكنتى الصغيرة التى ستجلس معى 
على عرش هله القرى والحفول والضباب ووهج الاصيل © وهذا 
الريف البهيج الجميل الذى لازلت حتى ذلك الحين اشعر فى وسطله 
انى وحيد دون امل » وعالة ليس من ورائه أى نفع . 

وكررت رجائى لها قائلا : ٠‏ انتظرى قليلا » بضع دقائق ) 
لا اكثر 6 

ونرعت جاكتتى والقيتها على كتفيها المرتجفتين ٠‏ 

وكانها خن ان بدو مضككة فبحة فى جاكة الرجيل ' 
فذسحكت وألقت بها بميدا عنها . وطوقتها بذلراعى وأمطرتها وابلا 
من قبلاتى على وجهها 7 ويديها . 

وهمست فى اأنى قائلة وهى تقبلنى بحدر كانها تخشى أن نقلق 
سكون الليل ٠‏ 

« الى أن بحين الفد ساخبر أمى واختى بكل شىء فورا . 
ليس لديئنا مر تخفيه احدانا عن غرها ا 
فى غابة القلق ! اما آمى فأمرها معروف ؛ انها تكن لك كل تقدير 
ولكن ليدا 6 ٠‏ 

وانطلقت تعدو نحو الباب الخارحى ٠‏ 

وصاحت بى : « الى اللقاء »© . 

ووقفت أنصت الوقع خطاها العافلة مدة دقيقة أو دقيقتين . 
وتسمرت تدماى فى الارض ؛ فلم آرد الرجوع الى البيت . م 
كن هناك ما بدعونى للرجوع اليه ٠‏ وبقيت فى مكانى لحظة اخرى 
غارقا فى افكارى. وقفلت ل ببطء لالقى نظرة آخرىعلى المنزل 
الذى تميش فيه . ذلك المنزل القديم العزيز البرىء بنسابيكه 
ااعلوبة التى كانت كأنها تنظر الى بعيونها » وكانها تفهم كل شىم . 
وعبرت أمام الشرفة وحلت ف الظلام على مقعد تحت شحرة 
صفصاف عتبقة بالقرب من ملمب الدنس » وأخذت اتطلع الى التزل. 
ورأنت 7 ثابيك الطابق الاعلى ؛ حيث غرفة ميس © ضوءا وهاجا 
ما لبث أن استحال الى اللون الاخضر القاتم » ذلك أن بدا ما قد 
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وضعت على المصباح غطاء اخضر . ورابت ظلالا تتحرك ... 
وشعرت بقبى بمتلىء بالحئان والطمأنينة والسرور» وبفيض بالبهجة 
حين اكتشف أنه قادر على الوقوع فى الحب ومع ذلك فقّد كان 
القلق بساورنى لعلمى أن ليدا تعيش فى احدى غرف المنزل على 
بعد خطوات من هناك » ليدا التى لا تحبنى © ولعلها تبغضنى . 
حلست هنالك منتظرا ظهور جينيا © وارهفت اذنى للانصات حين 
خيل لى انى أسمع كلاما فى الطابق العلوى . 

ومرت ساعة او نحو سامة . واطفىء النور الاخضر» واختفت 
القلال . وارتفع القمر فى الماء حتى تجاوز المنزل » وجعل ببعث 
بضوئه علىالحديقة النائمة والممرات المهجورة . وكانت ازهار الداليا 
والورود نطل متميزة من احواضها أمام المنزل » ولكنها كانت تبدو 
جميعا فى لون واحد. ولم تلينث الحو أن اشتدت بروذتنه. ففادرت 
الحديقة » والتقطث جاكتتى التى كانت لا تزال ملقاة فى عرض 
الطريق » وسرت هائما على وجهى فى بطء نحو المنزل ٠‏ 

وحينما عدت الى آل فثانينوف بعد ظهر اليوم التالى » وجدت 
الباب الزجاجى الذى بؤدى الى الحديقة مفتوحا على مصراعيه . 
فجلست فى الشرفة مؤملا ان ارى جينيا تظهر فجاة فى ملعب التنس 
أو فى احد المسارب © وارهفت اذنى لعلى اسمع صوتها مقبلة من 
داخل المنزل . وبعد ذلك ذهبت الى قامة الجلوس ثم الى غرفة 
الثدة . ولكنى لم المح احدا . فسرت من قاعة الطهام خلال الممر 
الطوبل حنى وصلت الى الردهة ) ثم قفلت راجها. وق هذه الائناء 
وجدت عدة أبواب مفتوحة فى الممر » واستطعت أن أسمع صوت 
يدا فى احدى ألفرف © كانت تقول بصوت عال »© ونيرات واضحة 
متميزة » تاركة برهة من الصمت بين كل كلمة وأخرى ٠‏ 

« ... قطعة من الجبن ... الفراب ... » فلملها كآنت تملى 

شمن هناك !1 » , 


ب 9« آنا 6 . 
«لاتؤاخلنى » اذا كنت لا أستطيع المحىء الآن »© فانىالقىعلى 
داشا درسها #4 ٠‏ 


« هل بكاترينا بافلوفنا فى الحديقة ؟ » 
فأجابت ٠‏ 9 كلا . لقد ذهبت هى واختى مند هذا الصباح لزيارة 
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عمتى فى اقليم بنزا ٠‏ ومن المحتمل أن شضيا الشتاء القادم خارج 
القطر » . 

وبعد نرهة صمت واصلت كلامها قائلة : « كان ... غفراب ... 
قد وحد ... ف مكان ما ... قطمة من الحبن ... هل كتيت 
هذا [ 4 . 

وذهبت الى الردهة حيث جلست هناك احملق فى الفدير وق 
الفربة البعيدة وكانت هذه الكلمات لا تزال ترن فى أذنى ١‏ ... قطعة 
من الحبن .. كان .. الغراب .. قد وجد .. فى مكان ما .. قطعة 
فن الحين .ب 6 

وغادرت الضيعة من نفس الطريق الذى اقبلت عليها منه للمرة 
ودرت حول المنزل حتى وصلت الى ممر الجر الزيرفون ... 
وهناك جرى خلفى غلام صطغشير . وناولئى ورقة مكوبة . ففرات 
بها : ( أخبرت اختى بكل شىء وقد صممت على أن نسافر ٠‏ وم 
بطق قلبى أن أسبب لها الحزن بعصيانى اباها , أدعو الله أن يمتعك 
بالعادة ‏ واغفر لى ! 1ه . لشد ما صحنا صياحا مرا . انا 
وأمى ! 6 . 

وكنت قد وصلت الى ممر الصنوبر والسياج التكسير ... أما 
الحم لالدى رأبت فيه الشعير مزهرا والقبرة تفرد» فقد أصبح الآن 
مسرحا للبقر والخيل. وكانت المزروعات الشتائية تغطىقمم التلول 
ببساط أخضر » وأخدذت أحاسيس الحياة اليومية التافهة نسيطر على 
نفسى . وبدات اشعر بالخجل من كل ما قلته لدى آل فلشانينوف . 
ومرة اخرى أصبحت الحياة بالنسية لى مسألة رتيبة مملة . وماكئدت 
أصل الى فو فتى حتى حزمت متاعى واستقللت القطار الى بطر سبورج 
فى المساء قفسه . 

ولم اعد اسمع سسيئًا عن آل فلشانينوف . ولكنى قابلت 
بيلوكوروف مصادفة فى القطار مند وقت غير طويل . وأنا فى طريقى 
الى القرم . وكان لا بزال لبس جاكتته الربفية وقميصه الطرز . 
وحيثما سالته عن حاله أجابنى بفوله : « على خير ما برام . بفضل 
صلواتك ! » واخذنا نتحاذب أطراف الحديث فعلمت منه أنه با 
ضيمته واشترى أخرى غيرها اصغر منها باسم ليوبوف ايفانوفنا . 
ولكنى لم اعرف منه الشىء الكثير عن آل فلشائينوف : فليدا لاتزال 
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تقيم فى شلكو فكا وتقوم بالتدريس فى مدرسة القرية . وقد استطاعت 
بالتذريج أن تجمع حولها طائفة من الناس الموألين لافكارها ؛ وأصبحوا 
يكونون حزبا قوبا امكنه فى آخر اجتماع للمجلس ان بنجح فى١اسقاط‏ 
بالاجين الذى ظل حتى ذلك الحين قابضا على امور الاقليم بيديه . 
أما جينيا فكان ماقاله لى عنها أنها لم تمد تعيش ف المنزل »© وانه 
لاا يعرف أبن تقيم : 

وبدات أنمى المنزل ذا الغرفة العلوبة » ولكنى كلما جلست للرسم 
او للقراءة تدكرت ‏ دون سبب واضح ‏ ذلك الضوء الاخضر فى 
الشباك ©» ووقع أقدامى تردد صده فى الحقول »2 وتلك الليلة 
التى عدت فيه ا الى البيت أدفىء بدى المقرورتين ؛ وقلبى عامر 
بالحب . وما زلت حتى الآن استلم فى بعض الأحيان لذكر بات 
عغامضة ولاسسيما فى لحظات الو حدة والانقياض» حتى وصلت بالتدريج 
الى الشمعور بانى أنا الآخر موضوع للتلكر والانتظار »؛ وأننا 
سنلتقى ..٠.‏ 

فان أنت ... با ميس 1 
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يونيك 


أمسسسصصوو 


.كان الوافدون الجدد على مدينة ١‏ س » اذا شكوا من ملل الحياة 
وذكروا من متزاياها انها خير الملان وأن بها مكتبة ومسرحا وناديا ؛ وان 
حفلات الرقص تقام بها من حين لحين » وان بها » فى نمسابة 
الامر كثيرا من الاسر الممتازة الممتعة المرحة التى بمكن التعرف بها . 
وكانوأ يلكرون اسرة تروكين على انها مثل اعلى للثقافة النادرة 
والمواهب القدذة ... 
وكان آل توركين بقطنون الشارع الرئُسى بجوار مقر المحافظة ) 
فى بيت يملكونه . وكان رب هله الأسرة رجلا انيقا ممتلىء اله 
أسود الششعر بطلق سالفيه . وقد اشترك ف الحفلات التمثيلية 
الملخصصة للأغراض الخيربة » حيث كان يقوم بدور القواد الهرمين ) 
ويتصنع السعال اذا أراد تسلية السافمعين واضحاكهم الى أقصى 
حد . وكان لدنه مستودع من النوادر والاحاحى والأمثال ؛ُ وبشفرم 
بالسخربة والمزاح بلكان بهلوانا حقيقيا بقذف بالنكتة دون أن تعرف 
من قسسمات وجهم هما اذا كان مازحا ام جادا . أما زوتجنه») 
فرايوسيفوفنا ©» فكانت سيدة نحيلة الجسم »© رضية الوجه تضع 
على عينيها نظارة مثبتة على الآتف . وتقوم بكتابة بمض القصص 
والحكانات الى كانت مستعدة دأثليها لعراءتها بصوت عال أمام 
الزائرين . وكانت لهما ابئة تسمى بيكائربنا تعرف المسزف على 
البيانو . وقصارى القول أن كل عضو فى هاه الأآسرة كان بتمتع 
بموهبة ما . وقد عرف آل تروكين بأنهم تمثال كرم الضيافة وانهم 
بعرضون مواهبهم ببساطة تامة ودون تدلل . وكان منزلهم المشيد 
بالاحجار الضخمة معتدل الجو دائما فى الصيف حيث كانت شبابيكه 
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امندليب كلما أكبل الربيع ٠‏ واذا كان لدبي يمقر ليوف ام 
0 ابذانا 0 صفحة كبيرة من , الحساء اللذيذ . 
ولم بكد بعين الذكتور دينترى بونيك ستارنسيف طبيبا بالجلس 
الاقليمى ويستقر فى مسكنه بدباليج التى تبعد عن « س » بنحو تسعة 
فراسخ ©» حتى اخبر أن من واججه » باعتباره قخصا مشقفا ) أن 
الشادع فى بوم مو ابم اناه ٠‏ هناك تنافشا قا العو والمسرح 
والكوليرا الوبائية » ثم بع ذلك توجيه الدعوى . وحدث فى يوم عطلة 
دبنية من ابام الربيع . وكان بوم الأسراء. أن اننهى ستارتسيف من 
بقصد الترفيه عن نفسة) وانتهر فرصة وحوده فيها لشراء بعض 
الاشياء الضرورية . وانطلقعلى قدميه بخطا متباطلة ( اذ لم يكن قد 
أعد عربته الخاصة بعد ) » ولكى يهون على نفسه وحدة الطريق » راح 
بفنى لنفسه بصوت خفيض ٠‏ 

« قل ان اتعلم كيف اشرب الدممع من كأس الحياة © . 

وتناول غداءه فى المديئة » ثم ذهب بتمثى نحو الحديفة العامة » 
وفى هذه الاثناء طرات على ذهنه دعوة- اعفان بتروفتشن © فغرم على 
زيارة آل توركين ليرى أى نوع من الناس هم ٠‏ 

هاو دى ! » ثم قال : إلى ف كمام الانشرام ارؤية مثل هذا ارك : 
العزيز » تفضل .بالدخول حتى أاقدمك لنصفى الأحلى »6 . وواصل 
كلامه قائلا : بعد أن قدم الدكتور الى زوجته ١‏ كنت أقول له انه ليس 
له من حق ارفى فى أن بلصق بمستشفياه » وآن من واجبه أن يهب 
برافه للمجتيع + وآنا على حق ١‏ باحيبتي ) اليم كلك 41 ٠‏ 
وقالت فيرايوميفوفنا مشيرة الى المقعد المجاور لمقمعدها : « اجلس 
هنا ) وفى وسعك الا تتحرج ... فان زوجى فى ثيرة عطيل ) 
ولكنا سنحاول ان بكون امرنا سرا مكتوما » اليس كذلك 7.» . 
فاقبل ايفان بتروفتشق على زوجته وطبع قبلة على جبيئها ) ثم 
تمتم بصوت يفيض بالحنان « ايتها الساحرة الصشمة 1 ودع 
الحه من جديد الى الزائر » وقال ٠‏ 9 لقد أاحسنت اختيار اللحظة 
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انتى ترورنا فيها ! فان نصفى الاحلى قد انتهت لتوها من كتابة قصة 
عظيمة ضخمة , وستقرآها بصوت عال هذا الماء» . 

ونظرت فرايوسيفوفنا الى زوجها » وقالت بالفرنسية : « حبوبى 
جان »؛ اخبرهم بأن بحضروا البنا شيئا من الشاى »© , 
' وبعد ذلك قدم ستارتسيف الى بيكاترينا ايفانوفنا » وهى فتاة 
تقدمت بها السئون لا بقل غمرها عن الثامنة والعشرين » صورة طبق 
الاصل من أمها » ونحيفة الجسم مليحة الوجه مثلها . ولكن ملامح 
وجهها كانت لا تزال تمبر عن الطفولة © أما قوا . فكان رقيفا ممشو قا 
وكان صدرها الملري فى صحته وجماله ببدو فى مستهل تدرجه 
نحو الكمال وبوحى بانبئاق فجر الربيع » الربيع الحقيقى لا المجازى . 

وبعد ذلك جلس الجميع لاحتساء الشاىي مع شىء من المربى 
والعسل والحلوى ونوع غريب من البويكويت الذى كان يذوب فى الفم 
ببحرد وضعه على اللسان ٠‏ ولما اقل الظلام بدأ الزوار تواندون م( 
وكان ايفان: ..روفتش يستقبلهم بمينين ضاحكتين »© وبقول لكل منهم 
«هاودى * هاودى !4 وحين اكتمل عقدهم اتخذو اماكنهم فى قاعة 
الاستعبال وعلى وجوههم سيما الجد والوقار واخذت فيرايوسيفوفنا 
تقرا قصتها وكانت تدا بهذه الكلمات : 9 كان الحو باردا برودة 
مرة ... » وكانت شابيك القاعة مفتوحة على اقصى اتساعها 
حاملة الى اسماع الحاضرين ضوضاء الكاكين التى تشحذ في 
المطبخ ورائحة البصل والدسم اللذين تعمل فيهما النار ... 

وكان الجميع بجلسون هادئين مسترخين فى مقاعدهم الوثيرة تحت 
أضواء الشموع الخافتة ٠‏ وكان الحو صائفا حميلا 4 وآأصوات الناس 
وضحكاتهم تتمالى فى الشارع » ورائحة ازهار الجل تنبعث فى 
الحديقة خلال الشبابيك فتئشر فى القاعة عرفا شذيا. لذلك لم بكن 
فى طاقة الحاضرين أن بتخيلوا أن « الجو بارد برودة مرة »© وان 
شمس الغروب ترسل اشعتها الباردة على السهل المفطى بالثلوج 
وعابر السبيل الوحيد . واستمرت فيرايوسيفوفنا تقرأ كيف ان 
الكونتيسة الحميلة الشابة قد شسلسيفت المداريمهم والمستشفيات 
والكنات فى قردتهها؛ وكليف وقعث فى' حب فنان ساحر 4 وراحت 
نمف أشياء لم تحدث قط فى عالم الواقع ومع ذلك فقد كانت 
الحلسة مربحة حالمة جملت الحاضرين شبلن على الانصات بسرور 
عظيح' تاركين لاذهانهم العنان لكى تسبح بين عوالم وافكار اخرى 
حتى انه لم بدر بخلد واحد منهم ان يفادر المكان ... 
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فقال ابفان بتروفتش فى صوت خافت : ١‏ لا بأس ! »© . 
ال و ا و يد 
المكان و عرص سد احبر كي 1و الحتيية, 
ومرت ساعة واخرى » وكانت هناك فرفة موسيقية تفلى فى 
الحديقة العامة الفرسة من المنزل ومعه! فرقة غناء جماعى . فلما 
الت نابوسجفوفنا مسودلها مكث الحافرون خم دقائق فى 
تفنيها الفرقة الجهامبة » وكانت تحسائهم عما لم يعثروا عليه فى 
القصة . وعن الحياة الواقعية , 

ونظر ستارتشيف الى فيرابوسيفوفنا وسألها : ٠‏ وهل تنشرين 
اعمالك الادية فى المجلات ؟ » . 

فاجاب #ه2. كلا » انا لا انشر ها على الاطلاق ٠.‏ بل اكتبها وأضعها 
فى القمطر» 0 ثم أضافت على سبيل الايضاح : « ولماذا انشرها ؟ ان 
لدبنا المال الكافى لكى نعيش عيشة رخية . 

ولأمر ما تنهد الحاضرون جميعا . 

وقال ايفان بتروفتش لابنته : 9 والآن جاء دورك ؛ باكنين لكى 
تعرفى لنا احدى اللقطوعات » ٠‏ 

فرفع غطاء البيائو الكم ) واعدت كتب الموسيقى على الحامل ؛ 
وفتحت الآلة الوسيقية , وجلست بيكاترينا ابفانوفنا على مقعدها لم 
ضفطتعلىالازرار تكلتنا بدبها 6 وصغطت علبها ثانية نكل فواها ) لم 
ثالئة ورابعة ». واخل كتفابها وصدرها تتتوج ولعلر واهنظ ؛ واستهرت 
هى تفرع الازرار فى مكان واحد كما لو كانت تنوى آلا 7 تتوقف قبل أن 
تدك الازرار داخل الميانو . وامتلات القاعة بالرعد ©» فكان كل شىء 
درعد © الأارض ترعد والسقف برعد والأئاث برعك ... ولعست 
يكاترينا ابفانو فنا قطعة معقدة تنحصر كل ميزتها فى أنها صعبة التنفيذ 
وكانت قطعة طويلة رتيبة » حتى أن ستارتسيف كان يصفى أليها وهو 
برسم فى مخيلته بإهخورا تنهال من قمة حبل شامخ م وامتمرت تنهال 
وتنهال الواحدة بعد الأخرى وهو بود لو آنها توقفت »© بالرغم من أنه 
كان نظر الى بيكاترنا ابفاوفناق وضهها آمام الميانو وقد تورد 
خداها من شدة المجهود وتهدلت خصل من شعمرها على جبيتها ) 
فى فيها جاذبية قهارة . 

والواقع أنه كان بشعر بمتعة وسرور اذ وجد لفه ؛ بعد شتاء 
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طويل قضاه فى دباليج بين المرضى والفلاحين ؛ بجلس فى قا عة جاوان 
وبنظر الى هله الشابة الأنيقة والمخلوقة الرئة وينصت الى تلك 
الأصوات الصاخية التى وان كانت مملة ؛ فانها أصوات مثشقفة 0 
ابة حال . 

وحن انتهث من العزف ونهضت من مكاها ‏ اقبل عليها والدها 
بشول لها والدموع تنحدر من عينيه ١‏ حسن حدا باكئين )؛ لقفد 
تفورفت على نفسك فى هله الليلة . لن تستطيع بادنيس أن تتجاوز 
ذلك ولو قفضيت نححك فى المحاولة 6 . 

وأحاطل بها الحاضرون وأخدوا 598 ف تعد م تهانيهم لها واظهار 
أعجابهم بها ) وبفسمون أنهم لم سسمعوا مثل هذه الموسيقى مند آماد 
وآماد ؛ على حين وقفت هى تصفي اليهم فى صمت وعلى وجههما 
« عظيم ! رائم 1[ »6 

وراى 0 ستسام هو الآخر لموجة الحماس العام 

»! رائم ! رائم‎ ١ ٠ 

فيصيح : « رائع ! رائع !2 ٠١‏ . 

تم سألها : «آأس درست ؟ افى معهد الموسيقى ؟ »6 . 

١‏ علا ؛ انى فقط أحضر لدخول المهد . وفى هذه الفترة اتلقي 
دروسا على مدام رفلوفسكابا 6 ٠‏ 

« هل تخرجت هنا من المدرمة العليا 1 » . 

فاجابت عنها فيرابوسيفوفنا بقولها : 8 أوه © كلا لقد احضرنا لها 
الملدرسين فى البيت . لا شك انك تتفق معى فى أنه قد تقع تأثيرات 
سيئة فى المارسة المليا او فى مدرسة داخلية ما . والواجب الا تقع 
البنت اثناء نموها تحت أى تأئر آخر غير تأثر أمها » . 

وقالت بيكاترينا ابفائو فنا : ( ولكلى اعتزم دخول معههد 
الموسيقى » ٠‏ 

« أوه كلا ا اي ا ا 
ترفى بابلام أبيها وامها » . 

فأجابت بيكاترنا ابفانوفنا فى دلال شر الضحك ؛ وهى تضرب 
الأرض بقدميها ١‏ ساذهب © سأذهب 21 . 


وف اثناء العشاء كان الدور على ابفان تروفتشس لكى بظهر 
موأاهيه ٠‏ فأخذ ستسم بعينيه وحدهما وهو شص توأذره وبمزح 


ويعرض مسائل هزلية ثم بحلها.هو نفسه ولم يكن يتكلم فى كل ذلك 


الا لفته الخاصة التى حصلها من طول ممارسته للمحاكة الهزلية 
وأصبحت الآن » على ما ببدو » عادة لا تفارقه . فكان بقول مشلا 
« راعاع لم بطال » اشكرك بكل توافعضع ) ' 

ولكن ذلك لم بكن كل شىء . فحيئما ذهب الأضياف مسسرورين 
الفلام بافيل »؛ أو يافا كما كانوا يسمونه ؛ وهو خادم مستدير الراس 
فى الرابعة عشرة من عمره . 

وهنا قال له أبفان بتروفتشن ٠١‏ « هيا ؛ با دافا » هيا ! »6 .,. 

فالقى الفلام بنفسه فى وضع ما» ورفع احدى بديه © وراح بقول 
ف نفمة مؤسية : « اهلكى » أبتها الانثى التعسة ! 6 . 

وضحك الجميع . ْ 

وقال ستارتسيف فى نفسه »© وهو بفادر البيت : «شىء مسل !4 . 

وقصد أحد الطاعم لاحتساء البيرة » ثم قفل راجما الى دياليج ) 
وهو بتمتم طول الطريق بلاغنية ؛ « تلك النبرات الذائبة من صوتك 
الحنون ... 6 5 

ووصل الى بيته بعد أن قطع ستة أميال على قدميه وذهب من 
فوره الى فراشه وهو لا نكر بأدئى أثر للتعب © بل كان يقول فى 
نفه أن فى مقدوره قطع متة أميال أخرى وهو على تمام راحته ٠‏ 

ثم اخذ يضحك وهو في سبيله الى النوم ويقول  :‏ لم بطال 1 » . 


ب ]ا 


وقرر ستارتسيف فى نفسه أن بعود الى زبارة آل توركين . ولكن 
عمله فى المستشفى كان بستفرق كل وقته ) فلم بستطع تدبير ساعة 
أو ساعتين من الفراغ . وهكذا مر عليه عام كامل فى العملا 
والوحدة » وفى ذات بوم تسلم خطابا ازرق اللون مرسلا اليه من 
المدينة ... 

كانت فيرابوسثيفوفنا تتألم منذ وقت طويل من ثوبات الصداع التى 
تصيبها؛ولكن هذه النوبات صارت تتكائثر من جراء تهديد كتين بالذهاب 
الى معهد اللوسيقى . وقد قام أطباء المدبئة جميها بزبارة آل توركين ) 
وأخيرا جاء دور طبيب المجلس الاقليمى للقيام بهذه الزبارة . فكتبت 
البه فيرايوسيفوفنا خطابا مؤثرا ترجوه فيه الحضور لمله يتطيع 
التخفيف من الابها . واستجاب ستارتسيف لرجائها ثم تكررت 
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زياراته ال توركين .. والواقع أنه بذل محجهونذا لملاغغعئلة 
طبيب ممتاز ولس له مثيل . ولكن صداعها لم بعد هو الباعث 
له على تكرار زبارته لآل توركين ... 

كان يوم عطلة . وبعد ان انتهت بيكاترينا ابفانوفنا من تمريئاتها 
الطويلة المملة على البيانو » جلس الجميع بتناولون الشاى فى قاعة 
ابفانوفنا . وهو فى حالة اضطراب شديد : 

« استحلفك الله الا تتركينى فربسة لهذا العذاب » فهيا بئا نخرج 
الى الحديقة »6 . 

فهزت كتفها كما او كانت قد فوجلت بهل الطلب ؛) ولم تفهم 
ما بر بده منها ولكنها نهضت من مكانها وغادرت القاعة . 

فقال لها ستارتسيف وهو بتبعها الى الحديقة : « انك تمارسين 
العمزف على اليانو ده ثلاث ساعات أو أربع. وبعد ذلك تجلسين مع 
والدتك ؛ ولدذلك لا أجد أمامى أبة فرصة لأفضى اليكم ببضع كلمات 
فاتوسل اليك ان تمنحينى ربع ماعة فقط من وبقتك ! 6 , 
ألعتيقة جو من الكون والاتقي اض »؛ وتفطت مساربها بالأوراق 
لميتة » وبدا النمار بقصر والليل يطول ٠‏ 000 
#جلس ؛ لانى اربد ان اتكلم معك » . 

وحلمنا فى مكانهما الفضل فى الحديقة ) وهو مقعد تحت شحرة 
عتيقة فرعاء » والآن أصسحا جالمين مما على المممد . 

وسالته بيكاترينا ايفانوفنا بصوت فاتر بشبه هموت أصحاب 
الأعمال ٠‏ 

« ماذا تريد ؟ 46 . 

- « لم ارك منذ أسبوع كامل ؛ ولم أسمع صوتك منلذ آماد 
طوبلة وهانذدا اذوب شوقا واحترق ظما لسماع صوتك. فتكلمى!». 

والحفيقة أن ستارتسيف قد وقع أسيرا لنضارتها وبراءة نظرتها 


يلا 
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وسذاجة خديها . فأصبح برى كل مافيها جذابا » حتى طريقة 
ملبسها كان برى فيها حلاوة غير عادية » ورقتها البسيطة كان 
بحس لها تأثيرا تذوب له القلوب . وفى الوقت نفسه كانت بدو له ؛ 
برغم براءة نفسها » مجتهدة ذية »؛ على درجة من رجاحة العقل تربو 
على سنها . فكان فى مقدوره ان يتحدث معها فى الأدب والفن وكل 
انفجارها بالضفحك ف بمض الاحيان أو فيامهما دون سابق ابذار 
وانطلاقها الى البيت عدوا أثناء انشفالهما بالحديث فى موضوع 
جدى » ولكنها على كل حال كانت شغوفة بالقراءة كما هى المادة 
لدى معظمم النات فى مدينة ١‏ س 6 '( كان الاقبال على العراءة ضعيفا 
جدا فى هله المديئنة حتى أن أصحاب لكاتب فيها كانوا يعللون 
دائما انه لولا البنات والثسبان لاضطروا الى اغلاق مكاتبهم ) وكان ذلك 
بغمر ستارتسيف ببهجة لا حد لها . فكان كلما قابلها سألها عما 
قراته فى الابام السابقة » واخد نصت لجوابها بشفغف وسرور 


وفى هذه المرة سألها : « ماذا فرات خلال هذا الاسبوع مند ان 
تقابلنا آخر مرة . هيا؛ حدثيلى ! 6 . 

2 كنت أقرأ بيسيمسكى 6:. 

9أى كتيه ؟ 6 . 

آلف نفس . وياله من اسع عجيب » ذلك الآأسم الذى بطلق 
على يصسيمكى ؛ أعنى : الكساى فيوفيلاكتيس !6 .' 

وفحأة نهضت الفتاة متنجهة نحو باب المنزل » فصاح ستارتسيف 
مذعورأ : « الى آبن تذهبين ؟ انى أربد أن احدثك © لدى شىء أريد 
ان اقوله لك ... انتظرى ولو خمس دقائق ؛ اتوسل اليك أن 
تقى ! »6 . 
١‏ فو قفت كما لو كانت تريد أن تتحدث »2 والقت فى بده من خلفها 
ورقة مكتوبة » ثم سارعت الى المنزل ؛ حينث جلست من فورها مام 
البيانو من جديد . 

وقرا متارتسيف فى الورقة : 3 اذهب الىالمقبرة امام قبر ديمتى 
فى الاعة الحادبة عشرة من هذا المساء 6 . 

ولا أفاق من دهشته © أخذ شول فى نفسه ؛ 3 والآن جاء دور 
السخف . لماذا فىالمقبرة ؟ ولاى أمر ؟ » . 
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الأمر واضحكل الوضوح فقدكانتكتين تحاول الخرية مه . 
اذ ليس هناك أى شخص بتمتع بكامل قوآه العقلية بقدم على تحديد 
موعد ليلى فى مكان سعد عن المديئة كل هذا المعد ؛ اذا كان من الممكن 
التقايل بكل سهوله فى الشارع أو فيحدفقة البلدبة . هل وصل به 
الحال » وهو طبيب المجلس الاقلمى والشخص الذكى الى بجمع 
الكل على احترامه أن بتوله فى حب فتاة ونتلقى منها الخطابات 
ويجوب امقابر بحثا عنها مرتكبا بدلك من الحماقات مابضحك منه اى 
المسالة ؟ وماذا بمكن أن بقول عنه زملاؤه اذا وقفوا على حلية ذلك 
الأمر ؟ هله الافكار التى كانت تدور فى خاطر ستارتسيف وهو سكم 
بين مئاضد النادى نحو الساعة العاشرة والنصف حين رآاى نفه 
نطلق فجاة فى ظريقه الى المقبرة . 

وكان ستارتسيف فى ذلك الحين بمتلك عربة بجرها حوادان ولدبه 
حوذى بسمى نلتليمون بلبس صدرية من اللخمل . وفى هذه الليلة كان 
الحو ساكنا ذافنا ولكله دفء الخربيف . وما كان ستارتسيف يفتر ب 

من الملبح فى اطراف المدينة حتى علا نباح الكلاب المتجمعة حوله نترك 
عربته هناك فى شارع جانبى وواصل السم الى المقبرة على قدميه 
وهو بقول فى نفه : «كل شخص له اطواره الغريبة ! وكتين فتاة 
غريبة الاطوار. . من بدرى لعلها حادة فيما قالت »© ولعلى أجدها هناك 

حنا واستسلم لتخدير هذا الامل الضحك الضعيف . 

ا الاخر من الطريق بمر عبر حقل »© وكائت المقبرة تبدو 
بعيد كالشر بط الأسود كاأنها قطمة من غابة أو حديقة كبيرة . وبعد 
ستارتسيف جدارا من الحجر الأبيض ٠‏ ثم بايا كيرا ..,. 

وق ضوع العمر استطاع أن نقرا على الباب هذه الكلمات : « ستدق 
ساعتك أنت أيضا (( ودفمع خوخة الاب فوحد نفسه فى ممشثى قفسيح, 
تحف به الصلبان والشواهد واشجار الحور من كلا جانبيه » وكان كل 
ما هناك أما أسود أو أبيض 2 والأشحار الحالمة تنته تنتشر أغصانها فوق 
الأححار البيض وكان الضوء بدو هنا اسطع منه فى الحقل 4 وسعف 
النخيل بدو كمخالب الوحوش ©» فشتعارض أشد التمارض مع رمل 
الممرات الاصفر واححار الشواهد البيضاء . وكانت الكابات 7 نوق 
القبور واضحة أمام الصر تمام الوضوح . وقد اسن ستارتسيف 
احراسا غربا حين ذكر أنه يرى للمرة الاولى فى حياته شيا ربما 
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ان بمود الى رؤيته مرة اخرى » ان يرى علما يختلف عن غيره من 
العوالم ؛ عالا يبدو فيه ضوه القمر ناعما عذبا كما لو كان هلا 
المكان مهدا له ) عالما بخلو من الحياة » من كل حياة » ولكن بحس 
الره فى كل شجرة من اشجاره وفى كل قبر من قبوره بوجود سر ملىء 
بوعود الحياة الأبدية العذبة المطمئنة . وكان الحزن والسلام بتصاعدان 
كالشدى من شواهد الفبور والأزهار الذاوية ورائحة ارراق الخر يف 
الينة , 

وكان السكون يخيم فى كل مكان » والنجوم ترنو من السماء الى 
الأرض وكأنها تغض من نظرتها استكانة وخشوها . وكان وق اقدام 
وكان ستارتسيف سابحا فى عالم الخيال تصور انه قد مات ووورى 
التراب ألى الأبد حين دقت احراس ساعة الكنيسة »© فثاب من خياله 
سكونا ولا سلاما ©» ولكنه الانفياض العميق الذى بوحى به العدم 
واليأس الكتوم . ا 

وكان ضريح ديمتى فى صورة كنيسة على سطحها تمثال ملاك . 
ابطالية وماتت احدى مغنياتها ودفنث فى الدينة » فأقيم هذا الضريح 
احباء لذكراها . ولم بعد الآن احد فى المدبنة يدكر عنها شينًا » ولكن 
الصباح العلق على مدخل قبرها يعكس ضوء القمر ويبدو كما لو 
كان فى سبيله الى الاحتراق ٠‏ 

لم يكن يبدو فى الافق اى انسان . ومن ذا الذى كان ناتى له 
أن باتي الى هنا فى منتصف الليل ؟؛ ولكن ستارتسيف ظل ينتظر» 
كما لو كان ضوء القمر قد الهب عاطفته 6 فظل ينتظر ويصور فى 
نفسه ضروبا من القبل والمناق؛ ... وجلس بجائب القبر نحو 
نصف. ساعة © ثم بدا -بتمشى فى الممرات الجانبية © وقبعته فى بده) 
وبقول فى نفسه كم من امرأة وفتاة من بشوين فى هله الرموس » 
كن جميلات فاتنات يوقد احببن واحترقن بلهيب الماطفة فى هجوع 
اليل وهن: ببستسلمن لمداعبات عشاقهن. فيا له من دور محزن ذلك 
الذى تلصه أمنا الطبيعة تجاه الكائنات البشرية ! وباله من اذلال 
أن نعترف بذلك ! وبعد أن انتهى ستارتيف من وزن كل هله 
الأمور ) شعر فى نفسه برغبة ملحة فى أن بصيح بأعلى صوته بأنه 
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لابد له من أن بحب بأى ثمن ! ولم يعد يرى لافتات من الرخام 
ل اجساما بلمح خيالاتها الجميلة تختفى فى استحياء 
تحت ه شجار وسحخط. أل ١ 5 ١‏ - 
رسكم لشعور بحرارتها . وأصبح تعطشه 
وفحاأة انزلق القمر خلف سحابة كانها ستار أسدل علىالوجود» 
فخيم الظلام على المكان . ولم بعد ستارتسيف برى الاب الا 
بشق النفس »؛ لان الليل أصبح الآن فى ظلامه أشيه الاثسياء بليالى 
الخريف الحقيقية فظل بهيم على وجهه ساعة ونصف ساعة وهو 
يبحث عن الشارع الجانبى الذى ترك فيه عربته . 

وحينما التقى بها نظر الى بنتليمون © وقال : لا اكاد استطيع 
الوقوف على قدمى من شدة التعب »© ثم القى بجسمه علىكرسيه 
الوثر وهو يقول لنفسه : ١‏ لم يكن لى أن آأترك لجسمى العنان 
حتى بصل الى هذا الحد من البدانة 6 ٠‏ 


سه أ سه 


وفى مساء اليوم التالى ذهب الى منزل آل توركين »© وفى عزمه 
ألا بدع الفرصة تفر من بده . ولكن الوقت لم يكن مناسبا ) 
لان مصففة الشعر كانت مع بيكائربنا فى غرفة نومها لكى تصفف 
لها شعرها © استمدادا منها للذهاب الى حفلة رقص فى النادى . 

وراى نفسه مرة اخرى مضطرا الى تنقضية وقت طويل حول 
مائدة الشاى فى قاعة الطمام . ولاحظ ابفان بتروفتش أن ضيفه 
ببدو مهموما مكروبا ») فأخرج من جيب صدريبته خطابا مرسلا 
من خادم مقهى الماتى ومكتوبا بلغة روسية محرفة مضحكة » واخل 
يلوه بصوت عال . 

وكان ستارتسيف بقول فى نفسسه © وهو يتظاهر بالانصات ٠‏ 
8 ومن المحتمل أن بمنحوها مهرا لاباس به »© . 

وكان سدو فى حالة شرود غرسب بعد سهرة فى اللية الاضية »© 
كما لو كان قد تناول شرابا منوما حلو المذاق © فكان بشعر فى قلبه 
بشعور بجمع نين الحلم والبهجة والحرارة ولكن مكانا باردا ثقيلا 
من مخه كان بحاور على هذا النحو : 2 . 

« توئكف قبل أن بفوت الأآوان . هل هى كفء لك ؟ انها مدللة 
معة المراس تنام حتى الساعة الثانية بعد الظهر ؛ أما أنت فابن 


ف 


عماس وطبيب فى المجلس الاقليمى . ؟ . 

لم تاعل : « حسن جذا ؛ وما الحل ؟ »6 . 

وواصل كلامه قائلا : « هذا الى انك ان تروجتها فيضطرك 
اهلوها الى ترك عملك فى المجلس الاقليمى والسكن فى المديلة 6 . 
واجاب على تساؤله ١ ٠‏ حسن جذا » وما المانع من السكن فى 
الدبنة ؟ انهم سيمنحوثها مهرا » وسنقيم لنا مسكنا ... © . 
واخيرا أقبلت بيكاترينا ابفانوفنا فى ثوب الرقص الطويل وعليها 
مسحة بارزة من النضارة والجمال ©» واخذ ستارتسيف بحدق فيها 
بكل مشاعره ©» ووقم فى حالة انجذاب عجر فيهها عن الكلام ) 
فاقتصر على النظر والضحك . ووقفت بكائرينا تحيى الحاضرين 
فبل أن تهم بالخروج © وراى هو آلا فائدة من بقائه » فنهض من 
مكانه معلنا بان الوقت قد حان للرجوع الى بيته » وان مرضاه فى 
انتطاره ٠‏ 

فقال ابفان بتروفتش : 9 هذا عمل غر صالح ! بميدا نذهب ؛ 
أذن وق مقدورك على الافل. أن تساعد كتين إ 5" ء 
الاهنداء إلى مكان العربة آلا على صوت سعال بتليمون الخشن. 
ولم يكف آبفان بتروفتش عن المزاح وهو ساعد ابنته على 
الصمود الى العربة ثم ودعها بهله التحية المازحة : « بعيدا 
معكما » اللالالامة ! 4 

وانطلقت بهما العرية . ٠‏ 

وفى الطريق قال لها ستارتسيف : « لقد ذهبت الى المقبرة 
بالامس . ولكنك كنت شحيحة قاسية فى عدم ذهابك 6 . 

« اذهيت الى المقبرة ؟! »6 

« نعم : وانتظرت هناك ها يقرب من ماعتين © وقد تالمت..) 
« هذا جزاؤك ‏ الا تستطيع أن تفهم المراح ؟ 4 . 

وبدا البشر على وجه بيكاترينا ايفانوفنا حين رأت انها نجحت 
فى السخربة من عاشقها » وانه بحها الى هذا الحد © وراحت 
تفهقه باعل صوتها » ولكنها ما لبئت ان صاحت صيحة فزع لان 
الحوادين دارا دورة مفاحثة لدى أبواب النادى الخارجية فمالت 
بها العربة . وسارع ستارتسيف تلوق خصرها بذراعه ٠‏ وفل' 
دنمها الذعر الى الاعتماد عليه بكل حسهها »2 فانتهز الفرصة وانهال 
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بالغبل الملنبة على فمها وذقنها وزاد من ضغطه على خصرها . 

ففالت بفتور قام -9 كفغى 6 . 

ولم تمض لحظة حتى كانت قد فادرت العربة . وأقبل الشرطى 
الذى شف على باب النادى اللضاء بالانوار الساطعة على بنتليمون ») 
وصاح به فى خشونة وغلظة ٠‏ 

« ماذا تنتظر أبها القبى ؟ 'تحرك ! .. 

وقفل ستارتسيف راجعا الى بيته » ثم لم بلبث أن عاد ثالية. 
وفى منتصف اليل كان يجلس فى قاعة جلوس النادى وعليه حلة 
استعبال رسمية لست له له وحول رقمته رباط عق أبيض مهرى 
بميل نحو أحد الجانبين » وراح يفول لسيكاتر نا ابفانو فنا فى حماس 
المحين وتوله العاشفين ٠‏ 

١‏ اوه ؛ ما اقل معرفة أولثك الاين لم يعرفوا الحب ! ببدو 
لى انه لم يتأت لاحد حتى الآن أن بصف نعف الحب بصدق واخلاص ») 
والواقع انه من المستحيل عمليا وصف هذا الشعور الحنونالطروب 
الأليم . ولاشك ان كل من عاناه » ولو مرة واحدة »؛ لابد أن بأنف 
من صمباغته ف كلمات . ولكن ما حدرى المخغغامات والأوصاف 1 
ماذا كل هذه البلاغة الخطاببة التى لا طائل من ورائها ؟ ان حبى 
لا حد له ... 4 . 

ثم ختم ستارتسيف كلامه بالدخول فى ملب الموضوع دفعة 
واحدة فقال ؛ « أرجوك واتوسل اليك أن تكونى زوجتى !»6 . 

وسكتت بيكائرينا أبغانوفنا برهة » وبدا عليها الاهتمام الجدى ؛ 
لم قالت * 8 بانميترى يون 4 أن غفسى لفيض بأعرلان نعلي 
هذا الشرف العظيم » انى اكن لك كل احترام » ولكن . 
ثم نهضت من مكانها وواصلت كلامها وهى واقفة ٠‏ 

« ولكن ارجو أن تسامحنى » فنا لا استطيع أن اكون زوجتك. 
ودعبنا نتكلم بصراحة فأنت تعر ف 6 بادميترىي بونيك 4 الى أحب 
الفن اكثر من كل شىء واحب الموسيقى حبا جنونيا » حبعبادة ) 
وكد وهصتها كل حياتى ٠‏ أريد أن أكون موسيقية »© اريد الشهرة 
والنجاح والحرية © وأنت تريد مئى أن اعيش قىْ هله المدنة ) 
وأن أواصل تلك الحياة التافهة الموحشة التى أمبحت لا اطيقها . 
ااكون زوحة لشخص ما ؟ 

كلا وشكرا لك ! انه يجدر بالانسان أن بشرئب الى هدف سام 
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لامع ٠.‏ ولا شك ان الحياة العائلية ستكيلى بالاغلال الى الآابد . 
انصت الى بادميترىي بونيك + 

(وهنا ظهرت على على وجهها ابتامة باهتة » لآن نطقها باسم دميترى 
بونيك بدذكرها دائما باسم « الكسان فيو فيلاكتيس م ) ©» ألصت 
الى يادميترى يونيك : انك رجل رقيق ذكى كريم “ وخير من كل 
من عداك ‏ ثم أغرورقت عيلناها بالدموع 6 ولكها واصلت 
كلامها فائلة : «( وانا اقدرك من كل قلبى ») ولكنى و.ه ولكلى 
... وائثفقة من أنك تفهمنى ... # . 

ونعد ذلك آدارت وحهها لتمثم نفسها من البكاء ع م غادرت 
ناعة الجلوس ٠‏ 

اركف قلب ستارتسيف عن الخفقان بصورة عصببة .٠‏ ولم بكد 
واخل سنفس على راحته . وكان فى حالة ارتناك أن رأى كرامته 
تجرح على هذا النحو ‏ اذ لم يكن يتوقع أن يقابل ملتسه 
بالرفض . ولم بستطع ان يصدق بان احلأنه وعذابه وآماله تنتهى 
دده انهارة النائة ردي ليس مندت فى رع هر يد 
قوم بتمثيلها بمض الهواة . 

وكان ياسى على ما حل بمشاعره وحبه © حتى انه كان بشعر 
بانه بوشك على الانفجار بالبكاء » أو بآن يهوى بكل قواه علىاكتاف 
ستليمون العريضة بمظلته ٠‏ ' 

وعاش أناما ثلاثة فى اسوا حال ©» حيث كان لاباكل ولا ينام ) 
ولكن حبنما ترامت اليه الاخبار بان بيكاترينا ايفانوفنا قد رحلت 
الى مومكو للالتحاق بمعهد الموسيقى © هدا روعه وبدآ بحيا كما 
كان بحيا من قبل . 

وبعد ذلك كان اذا تذكر سميه الى المقبرة وطوافه بالمدينة كلها 
بحئا عن حلة استقبال مد ذراعيه فى تكاسل »© وقال ٠‏ 


« بالها من مهزلة ! » . 


ت 4 ب 


من دائرة عمله فى الدينة 6 فكان يفحص مرضاء فى دباليج عل 
عجل ثم ستقل عربته لزياره مرفهه فى المدنة ف ولد أصبح الآن 
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ركب عربة مطهمة تجرها ثلائة جياد محلاة بالجلاجل فى أمافها . 
وكان لابعود الى منزله » ألا فى ساعة متاخرة من الليل . ولا كان 
قد صار على درجة كبيرة من الدانة والتر هل » فقد عمل دائما 
على تجنب الس على قدبيه لأنه كان يؤدى به الى الانهيار. وكذالك 
كان الحال بالنسبة لبنتليمون ‏ فقد اصيب هو الآخر بالبدانة 
والترهل ©») ولكه كان كلما رأاى محيط خصره بزداد اتساعا ) 
انتاته الاحزان وندب حظه التعس وقال نفمة مرة شاكية : «دائما 
ابدا فى حالة حركة 4 . ' 

كان ستارتسيف برتاد كثمر أ من المنازل وشابل اأشخاصا كثير بن 
ولكنه لم يوطد صلاته باحد منهم على الاطلاق . اذ أن حديث 
أهل المدينة وآراءهم ©» بل مجرد نظراتهم كانت تثيره وتفضيه . 
وثد عليته الايام بالتدريج بأنه ما دام بعص رعلاقته بالشخص الدى 
فى به على المشاركة فى لعب الورق أو تناول العشاء © قانةه تظل 
على اعتقاده بأن هذا الاخير شخص وددم رفيق الحاشية بل بتمتع 
قط ما من الذكاء ولكن. لابكاد تطرق الحددث الى شىء آخر 
غير الطعام » كالسيابة أو العلم مثلا » حتى يراه ثنقلب الى وحش 
ضار أو بدأ شرثر بفلسفة حمقاء قامية الى حد تحدثه نفسه 
بالانتصراف وتركه وحدهة ., فكان ستارتسيف اذا حاول الكلام 4 حتى 
مع شخص متحرر العقل ©» راح يقرر أن الانسانية » بحمد الله ) 
تسير فى طريق التقدم بخطا وئيدة © وائثنا منستطيم بوما الفاء 
حوازات السفر وحكم الاعدام . 

القى اليه محدذثه بنظرة شذراء مفعمة بالريب »؛ وساله قائلا : 
« اذن سيكون الناس فى حل من قطع رقاب بعضهم بعضا فى 
الشارع انعام كما بحلو لهم ؟ » واذا كان فى احدى مآدب العشساء 
أو الناى 4 وقال أله لسكا على كل شخص أن تسمل م6 وأنالحياة 
دون عمل مستحيلة الاستمرار ©» آخد الجديع فوله على انه لوم 
موده اليهم . وأخذوا بجادلونه بكل عنف هذا ففلا عن أن 0 
الناس الماديين لم كونوا بفعلون شيئًا على الاطلاق . ولا بهتمون 
بأى شىء فى الحياة . فكان من المتحيل ابجاذ موضوع يتحدث 

فيه . 

ولذلك كان ستارتسيف بتجلب الحديث مهم ونقصر هفه 

على الأكل وأللعب . وكان اذا حنلث له أن دمى الى احدى 
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اللآدب التى تقام للاحتفال بمناسبة ما » بجلس فى مكانه بهارء 
وباكل فى صمت دون أن بحيد بنظره عن الطبق الذى أمامه . وذلك 
لان كل شىء كان بقوله فى هله المناسباب لم يكن بمتع الآخرين ) 
بل كان يعبر هذينا وحمقًا . ولا بؤدى فى نهابة الأمر الا الى 
انارته وتعكير دمه . ولذلك كان بمتصم بالصمت وبنظر دائما الى 
طفه فى قوة مخيفة . ومن سم عرف فى المدئنة كلها بام 
البولونى المتكلف 6 مع انه لم يكن يجرى فى عروقه نقطة واحدة 
من الدم البولونى . 

وكان بتجنب الاجتماعات التى من قبيل المسرح والحفلات 
الوسيقية » ولكنه كان يقبل بكل ابتهاج على لعب الورق حوالى 
نلاث ساعات فى كل ليلة . وكانت له متعة اخرى انساق اليها 
ندريجيا وبصورة غير محسوسة : وهى أن بفرغ من جيربه فى كل 
الررق الذى تنبعج به جيوبه بعضه أصفر وبعضه أخضر. وبعضه 
بتضوع برائحة الطيب وبعضه يفوح برائحة الخل او الخور أو 
المك »© ونصل فى بعض الاحيان الى سبعين روبلا وكان اذا تجمع 

ولم يزر آل :_ركين طوال السنين الاربع التى قلت رحيل يكاترينا 
انفانو فنا الا مرتين اثنتين بناء على دعوة قرابوم وفنا التى كانت 
لا تزال تعالج من صداعها . 

وكانت بكاترينا ابفانوفنا تفد لقضاء الصيف مع والديها فى كل 
عام ولكنه لم برها قط او لم نتح له هذه الفرصة على أية حال ٠‏ 

والآن نفيك انفضاء اربعة أعوام )؛ وصله خطاب ىُْ صباح بوم 
داء على عنوانه باملستشفى ‏ وكان من فيرايوسيفوفنا ‏ تخبره فيه 
بأنها توق لرؤته وترجوه لو تفضل بزبارتها وتخفيف بعض آلامها . 
وف أسفل الخطاب كتبث بيكاترينا ابفانوفنا هذه اللاحظة : « أضم 
موتى الى صوت والدتى ٠٠٠‏ « ك »6 . 

وفكر ستارتسيف فى الأمر مليا وفى المساء ذهب الى بيت آل 
توركين حيث قابله ايفان بتروفتش بتحيته العهودة : 7 هالو الو 
ألو ! » وعلى وجهه اتامة لا تعبر عنها من ملامحه سوى 
عبليه . ثم أناف تقائلا : ( بون حورسكى 1 هو). 

وضفطت فيرايوسيفوفنا التى ظهرت عليها آثار السن وأبيض 
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شعرها على بده بحرارهة . ثم تنهدت من شلدة التأثر وقالت ٠‏ 
« انت لا تريد التقرب منى »؛ بادكتور » ولم تفكر فى زبارتتا 
قط والواقع انى عجوز جدا بالنسبة لك . ولكن الشابة هنا 
الآن . ولعلها الآن أصبحت أسعد حظا من ذى قل » . 

ولكن ابضا اكثر جمالا ورقة ., صارت الآن « بيكاترينا ابفانوفنا . 
لاكتين » نقد اختفت منها نفارة الطفولة . وسيما الراءة 
الصبيانية اللتين كانت تتميز بهما . وكان فى نظرتها شىء جديد ) 
شىء من ااخجل والشهور بالاثم. وكما لو كانت تحس الها ليست 
ف بيتها وهى فى بيت آل توركين . 

وقد وضعت بيكاتربا أيفانو فنا بدها فى لد ستارتسيف © وكان 
من الواضح ان قلبها بخفق خفقانا عنيفا » وقالت : « اننا لم نتقابل 
منذ دهور » . ثم أخذت تحملق فى وجهه بكثم من الاستطلاع . 
وواصلت كلامها ٠‏ « لفك ازددت سمئة وصرت اكثر سمرة وأقرب 
الى الرجولة من ذىقبل»2 ولكنك على وجه العموم لم تتشيركثي !»). 
وقد رأى انها لا تزال جذابة » جذابة الى أقصى حد » ولكله 
وجد ان شيئًا جوهريا بنقصها أو شيئا غير جوهرى قد زاد 
عليها ؛ ولم بعرف كنه هذا الشىء بالضبط ؛ ولكنه عرف أنه 
هو الذى يمنعه من الشعور نحوها بما كان بشهر به من قبل ٠.‏ 
فقد احس بأنه لا بحب شحوبها ولا تعبير وجهها الجديد ؛ ولا 
انتامتها الاهتة ولا صوتها ؛ ثم لم يلبث ان راى نفسه لا بحب 
لباسها ولا الكرمى الذى كانت تجلس عليه ©» لا بحب شينا ما 
فى الماضى حينكانعلى وشك الزواج منها . وتذكر حبه لها والآمال 
والاحلام » التى كانت تثيره منذ منين مضت »© وشعر بأنه كان 
متخلفا ف ذلك الحين . 

وقدم االشاىي والفطائر املحشوة بالقشدة 5 وقرات فرابوسيفوفا 
تصتها بصوت عال © قرأت عن امور لابمكن أن تحدث فى الحياة 
الواقعية. وجلس ستارتيف بنصت اليها » وهو بنظر الى راسها 
الجميل المكلل بالبياض »© وينتظر أن تنتهى من قراءتها ٠‏ 

وما ان انتهت من قراءتها حتى كان بقول فى نفسه ١‏ « لين 
الشخص الذئ بمحز عن كتابة القصص هو الذى بعتبر تافها ؛ 
ولكن التافه هو الشخص الذى كتيها وبعجز عن اخفاء ذلك». 
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ولكن ايفان بتروفتش ماح قائلا : « لم بطال ! 4 

وبعد ذلك عرفت بيكاترينا قطعة طويلة صاخبة © وحينما انتهت 
اسهب الحاضرون فى شكرها وتقريظها . 

اما ستارتسيف فقال فى نفسه : ١‏ على ابة حال لقد كان من 
حسن الطالع انى لم اتروجها ) . 

ونظرت هى اليه نظرة تدل على توقمها أن يسالها الاهاب الى 
الحديقة ولكنه لم بقل شيئًا . 

فذهبت الى حيث بجلس وقالت له : ١‏ هيا نتكلم . كيفحالك؟ 
أاى نوع من الحياة تحيا الآن ؟ لقد كنت افكر فيك كل هذه الابام» 
ثم استمرت تقول وهى فى حالة عصبية : « كنت اريد أن اكتب 
اليك » وان أذهب لرؤيتك فى دياليج » وقد صممت على ذلك ) 
ولكنى عدلت ‏ اذ لا بعلم الا الله نوع شعورك نحوى الآن. وقد 
اننظرت حضورك اليوم بفروغ صبر . هيا بنا الى الحدشة » . 
وذهبا الى الحديقة وجلسا مما على مقعد تحت شجرة النخيل 
العتيقة كما فعلا مئل اربعة أعوام . وكان الوقت ظلاما . 

وقالت يكاترينا ابفانوفنا : ١‏ حسن جذا . والآن كيف حالك78» 
فرد ستارتسيف بقوله : « على ما يرام » مع الشكر الجزيل». 
ولم بستطع أن يجد شيئًا آخر بقوله . فظلا صامتين . 
فقالت وقد غطت وحهها يدها : « لقد بليت . فلا تلق بالا 
الى ذلك ! لاشك انى مسرورة لوجودى بالبيت ) ومرورة لرؤية 
من رأبت جميعا » ومع ذلك فليس فى مقدورى ان آنن لكل 
ذلك . بالها من ذكربات ! كنت اظن انك وانا سنقضى الليل كله 
فى افراغ ها فى راسيئا منها » . 

وفى هذه الاثناء استطاع ستارتسيف ان يرى وجهها وعيئيها 
انين تشعان نورا » وبدا له انها هنا فى الظلمة أصغر سنا مما كانت 
فى القاعة » بل وان روح الطفولة التى كانت تكسو وجهها قد عادت 
اليها ثانية , واستطاع ان برى انها تنظر أليه باستطلاع ساذج » 
كما لو كانت تريد أن تزداد منه اقترابا وان تفهم ذلك الرجلالدى 
احبها ففيما مضى بحرارة وحنان وبدون جدوى . وكانت عيناها 
تعبران عن عر فائها لهذا الحب . واسترجم هو أبفا ما حدث 
جميعه بكل تفاصيله وكيف انه سعى الى المقبرة وكيف رجع منها 
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الى بيته بعد ان الهكته الساعات القليلة التى فضاها فيها » وفحاة 
1 شعر بالحزن والاسف على الماضى . وأومضت نفسه بنوع من اللهب 
2 

٠‏ الذكرين نلك الليلة التى صحبتك فيه الى النادى ؟ كانت ليلة 
عاطرة حالكة الظلام 6.. 

واشحد اللهيب 'نفسه + فاخد يشعر الآن بالرغبة فى الكلام 
والرثاء لحياته ... فقال وهو بتنهد : « تساليدنى عن حياتى .. 
فكيف لنا ان نحيا هنا ؟ اننا لا نحيا . اننا نهرم ونلمن ) ونترك 
انفسنا لتيار الزمان ) وتنايع الايام كُ وتمر الحياة مغبره كنيمة دون 
خاطر بارز أو فكرهة بارزة ... وشعفضى النهار فى تحميم النقود؛ 
والليل فى النادى مع لاعبى الورق والسكارى والمدعين الدين أبفضهم 
جميعا . فأى حياة هله ؟ »6 . 

وأجابت بيكاترينا ابفانوفنا ' « ولكن لدرك عملك ©) وهو من 
أهداف الحياة النبيلة » وتدكنت شديد الغرام بالكلام عن مستشفاك . 
وكنث أنا فى ذلك الحين مخلوقة عجيبة » اتخيل نفسى عازقة ببانو 
كبيرة واليوم تعزف الفتيات جميعا على البيانو » وانا ابا افمل 
ذلك ككل واحدة اخرىي »2 ولككى لا أتميز بثىء خاص . فانا 
اعتبر عازفة بيانو بقدر ما تعتبر والدتى كاتبة قصة . ولاشك انى 
لم أكن افهمك فى ذلك الحين ولكئلى بعد ذلك كثيرا هما فكرت 
فيك وأنا فى موسكو © ولم أفكر قط فى أى أمر آخر . نعم ؛ ألها 
لتعة معدومة النظم أن كو نالمرء طبيبا بالمحلس الاقليمى وأن ناعد 
التالمين وسخدم الشعب ! » ثم راحث تكرر بحماس حار ٠‏ « انها 
التعة المعدومة النظر ! وحيئما كنت افكر فيك وأنا فى «هوسكو ) 
كنت تدو لى مثلا اعلى وخلفا ساميا ... »6 . 

وتذكر متارتسيف أوراقٌ النقد التى بفرقها فى حببه فكل ايلة 
راضيا مسرورا »© والطفا اللهيب فى نفسه . 

ونهض لكى بعود الى النزل فاخذ بيكاتئر بلا انفانو فئا بذراعه ) 
واستمرت تقول : « انك خير شخص عرفته فى حياتى . وسيرى 
كل هنا صاحبه ونشادل الحديث مهما ؛ اليس كذلك ؟ عدنى بذلك. 
فانا لست عازفة انو ؛ ولست مخدوعة فى ثفسى بأبة حال © ولن 
اتكلم امامك عن الموميقى مطلقا »6 . 

ولما دخاذ ألبيت ورآها ستارتسيف فى القاعة المضاءة ونظر الى 
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رجهها ولاحظ النظرة الحزيئنة النفاذة المارفة بالجميل' التى كانت 
توجهها أليه رجم يقول فى نفسه : 

« على آية حال لقد كان من حسن الطالع الا انزوجها » . 
واستأذن فى الانصراف . 

فقال ايفان بتروفتش وهو براه بنصرف : « ليس لك من حق 
ارفى فى أن تنصرف قبل العشاء » . ثم التفت الى بافا فى الردهة 
وصاح ثائلا : « الدور عليك الآن »2 فهيا مثل » . 

فاقبل افا الذى لم بعد غلاما صغيرا » بل اصبح شابا مطلق 
الشارب »© واتخذ وضعا معينا » ثم رفم بده وقال بنغمة المأساة ١‏ 
ة اهلكى » ابتها الانثئى التعسة ! »6 . 

ولم بعد لشىء من ذلك نتيجة الآن غير اثارة ستارتسيف . فلما 
راى نفسه فى عربته القى نظرة على المنزل العتم والحديقة اللذين 
كانا عزيزين عليه من قبل »© ومر بذاكرته مرا خاطفا علىكلشىء ؛ 
من قصص فيرايوسيفوفنا وعزف بيكاترينا ايفانوفنا الصاخب على 
البيانو وفرديات آيفان بتروفتش ووضع بافا المؤسى ؛ وتساءل ٠‏ 
اذا كان اكثر أهل 0 ثعافة وذكاء على هذه الدرجة من التفاهة 
وبعد ثلاثة أيام أحضر له افا خطابا من بيكاترينا ابفانوفنا ) 
حاء فيه 

« لم تمد قعل تأتى لرؤيتما . فلءئاذا ؟ اخئى أن كون رابك فينا 
قد تفرم ©» أخثى نقط ؛ ومجرد هذه الفكرة يلقى الروع فى فلبى. 
طمئنى » تعال واخبرنى بأن كل شىء على ما يرام . 

لابد ان اراك . خادمتك ى . ت 6 . 

فقرا الخطاب وفكر برهة ثم قال ليافا : 

« قل لها يابنى انى لا استطيع الحضور اليوم » لآن وقتى 
مثغول كله . وسأحضر بعد يوم أو بوهين 6 . 

ولكن مرت ثلائة ايام © ثم أسبوخ »© ولم ذهب معد . وحدث 
ذات مرة أن تان فى عر حك بيهر آياء منزل آل توركين » فجال فى 
خاطره أنه بجب عليه أن يعرج عليه ولو لبضع دقائق ؛ ولكنه فكر 
قليلا ... ثم واصل سم 8 . 


إلى 
؟ - فصض وروايات قصرة ج؟ 
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والعضت بضعة أعوام اخرى ٠‏ وازدادت سمنة ستارئنسيف 
وأصبح منتفخ البطن مبهور الانفاس » ولا يستطيع المثى الا اذا /١‏ 
برأنه الى الوراء . وكان من المناظر التى 0 أن 39 
فى عربته بوحجه الأحمن أوخديه المتورمين م وخيوله الشلاثة تجلحل 
وخ به المنورمين ابضا ولقائف الشحم تتراكم على ظهر عنقه ؛ 
وذراعاه ممدودتان افانة ىْ خط مستهيم كما لو كانتا من حشب © 
وهو لا بفتأ بصيح كلما قابل حوذيا سائرا! فى المكاناللضاد لاتجاهه . 
١‏ خد بيمينك »© فكان يبدو وكانه اله وثنى يمر © لا كائن بشرى. 
وقد ازداد عمله فى المادينة وامتد بصورة لم تدع له متنفسما من 
الوقت واصبح بمتلك الآن عزبة ريفية ومنزلين فى الدينة »© وكان 
بزمع اقتناء منزل ثالث اكثر ريما من هذين ٠‏ فكان كلما سمع فى 

جيعية التسليف التعاونى بأن هناك ملزلا برشك أن بعر ض للمزاد 

سارع بالذهاب الله ودخوله دون تكليف 6 وراح بمر فى ححره 6 
ححره ححرة دون أدنى مراعاة لشعور من فيها من السيندات 
المتخففات فى ملمسهن » والاطفال الذين بأخذون فى النظر اليه بدهشة 
وارتياع » ثم يقرع بعصاه على كل باب وهو يتساءل : 

«أهذه هى حجرة الكتب ؟ وهذله فاعة النوم ؟ وما هله الحجحرة!6 

وبرى فى كل هذه الائناء مبهور الانفاس لا بأخد نفسه الا يكل 
عر ويقطب حاجبيه المبللين بالعرق . 

قد كان مرهقا بكثرة العمل » ولكئه برد اتخلى عن وظيفته 
كطبيب فى مستشفى المجلس الاقليمى © وذلك لآن بخله كان بدفمه 
الى جمع كل ما يستطيع جمعه من مال . وصار الآن لا يدمى الا 
اسم 9 بونيك © إسواد أكان شلك فى درايج م فى المدثة . فكان 
الئاس بقولون مثلا 8 آبن ذهب بونيك 5 ٠‏ اليبس من الانفل 
أن نستدهى يونيك 7 4 ٠‏ - 

وأصبح صوته حادا صاهلاً بسب طبقات الشحم المتراكمة حول 
حنحرته دون شك » وكذلك الحال باللبة لطباعه فعد تفرت هى 
الاخرى قفصار سربيم الففب بفيض المثر »2 اذا أخذ ىق فحص 
مر بض أموزه الصير وأظهر الضحر وجفل يغرب الارض بعصاهة 


65 


ويكثر من التعجب والصياح بصوته الكريه + 
« أرحوك » أتوسل اليك أن تكتفى بالاجابة على اسثلتى . لا تتكلم 
الا بالقدر الضرورى 4 . 
وهو بعيش وحده © وحياته مملة رتيبة لا شىء فيها يستطيع 
أن تملعه . 
ولعل حبه لكتين كان المنعة الوحيدة والاخيرة التى شعر بها 
خلال أقامته فى دباليج . أما فيما عدا ذلك فكان بلعب الورق فى 
النادى مساء © ثم بجلس وحده للعشاء أمام منضدة كبيرة © ويقوم 
بخدمته عادة خدم النادى الدين! صيحوا جميعا مناداريين ورؤساء 
خدم وخدم © يمرفون ها «جب وما لا يجب ؛ وببذلون جهدهم فى 
ارمائه » والا ‏ لا قدر الله استشاط غضبه فجأة وبدا بقرع 
الأآرض بعصاه ٠‏ 
وقد بحدث له فى آئثناء العشاء أن بدير وجهه وبشترك في بعئض 
الأحاديث ببضع كلمات فيقول مثلا ٠‏ 
عم تتكلمون 5 هيه ؟ من 57 6 . 
واذا تطرق الحدنث حول المنضدة المجاورة عن آل توركين ) 
بأل : 
ابنة تعرف على البيانو ؟ 6 . 
وهذا على وجه التقريب كل ما يمكن أن يقال عنه . 
وماذا عن آل توركين ؟ ان ايفان بتروفتش لم بهرم ولم بتغير 
ف شىء ٠‏ فهو لازال وه وبحكى قصصا مثرة للضحك ., وكذلك 
لا تزال فيرابوسيفونا تقرأ قصصها على مسامع زوارها بالولع 
وددح التحرر اللذين امتازت بهما دائما ٠‏ 
اما كتين فكانت تمارس العرزف أربع ساعات بوميا . وقد بدأ 
عليها الكبر بصورة محسوسة وكثرا ما كانت تنتابها الأمراض © 
ولذلك كانت تذهب الى القرم فى كل خريف مع أمها . وكان ايفان 
بترو فتشس بودعهما على المحطة دانما ؛» فاذا ها رأى القطار بتحرك 
بهما جفف عينيه وصاح بهما : ف ما عا اللالالامة ! 6 . 
وراح يلوح بمنديله ٠‏ 1 
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الرجل الذى عاش فى قوقعة 


رأى المسافران الرياضيان ان اليل قد دهمهما بالقرب من قرية 
ميرونوستسكوى »© فعقدا العزم على قضاء الليل فى حظرة يملكها 
بروكو فى عمدة القرية . وكانا اثنين : ابغان ابفانتش الطبيب البيطرى ؛ 
وبوركين الاستاذ بالمدرسة العليا وكان أبفان أابفاتش تحمل لقبا 
مركبا غريبا : شمشار هيمالايسكى ؛ وببدو أن هذا اللقب لم يكن 
لالقا عليه © فكان كل واحد بكتفى بنداله باسمه وكيته : ايفان 
ابفانتتش . وكان بعيش فى ضيعة لتربية الخيل فير بعيدة عن 
بوركين استاذ الدرسة العليا فكان من عادته أن بضى الصيف ق 
ضيعة الكونت (ب) وكان سكان هذه الحهات بعتبرونه واحدا منهم. 

وكلاهما لم يناما . أما ايفان ابفانئتش ؛ وكان رحلا كهلا طويل 
القامة نحيل الجسم ذا شارب طويل» فقد جلس امام الاب بدخن 
فليونه فى ضوء القمر . اما بوركين فقد اضطجع داخل امخزنعلى 
كومة من التبن بسترها الظلام . 

وراحا بمضيان الوقت بتبادل قص الحكابات فيما بينهما . وكان 
لانعصها الذكاء ولم تقادر القربة التى ولدت فيها قط . ولم أت 
داخل البيت آمام الكانون دون أن تفامر بالخروج منه الا ليلا . 
العزلة كالحيوانات القوفعية التى تنزروى داخل قواقعها . ولملذلك 
محرد مظهر من مظاهر الوراثة والرجوع الى الازمان التى لم يكن 
افيها أسلافئنا قد أصحوا حيرانات احتماعية بعد © وكانوآ بعيثمون 
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فى كهوف منعزلة . أو لعل هؤلاء الناس نوع قالم بذاته من انواع 
الحنس البشرى . من بدرى 5 فنا لست عالما من علماء التاريح 
الطبيمى © وليس فى مقدورى أن احاول حل مثل هله المسائل : 
وكل ما أريد أن أقول هو أن الناس الذين من قبيل مافرا ليوا 
من الظواهر النادرة » فقد مات فى مدئتا منذ شهر أو شهرين 
فحسب زميل لى كان يقوم بتدريس اللغة الاغريقية اسمه بيليكوف. 
ولابد أن تكون قد ممعت به . ققد كان مشهورا بأنه لابتحرك من 
منزله قط © حتى فى أصفى جو »© دون مظلة: وخف ومعطف ميطن 
بالفراء . ومن عادته أن بحفظ مظلته فى صندوق © وساعته فى 
صندون ابضا من الخشب السوبدى الاشهب » واذا أخرج مبراته 
لبرى القلم الرصاص اخرجها من مندوق كذلك ؛ وحتى وجهه كان 
ببدو هو الآخر وكانه داخل صندوق ؛ اذ كان من عادته أن برفع 
باقة معطفه ليخفيه داخلها ؛ وكان بضعم على عيئيه منظارا قاتما 
وبليس صدرية من الصوف السميك ويسد اذنيه بقطع من الصوف 
المندوف . وكان اذا خرج كُ عربة غعلى رأمه ووجهه بفانسوة ٠‏ 
بشبه أن يكون صئدوقا مازلا وأن بعزلها وبقيها كل مؤّثر خارجى. 
وكإن الواقع الحيط به بثيره وبلقى فى قلبه الرعب وبجعله فى ذعر 
دائم » ولم كن بكف مطلقا عن امتداح المافى والثناء على أشياء لم 
تكن لبا وجود قعل» ولعلدكان قشمد بذلك تبر بر الخو ف والاثمنزار 
الالىن كان شرهما الحاضر فى لفسنةه . 

فكان يفول مثلا فى صوت .يشبه صوت العائق ق الموله ٠‏ « ما 
اجمل اللفة الاغريقية واعذب موسيقاها ! » ولكى ببرهن على 
يدق ما فول كان بسدلعيئنيه وير قم أضيفة ولنهكم بنط قاحدى 
الكلمات الاغريقية مثل ٠‏ « أن ثرو بوس )١(‏ © . 


« وكان بيليكوف بحاول أن بجعل افكاره فى صندوق عازل أبضا 
فام يكن غهم الا النشورات ومقالات الصحف التى تنهى عن فمل 
807 تحرم امرا ما . فاذا صدر منشور بحرم على الطلبة أن 
تنونوا فى الشوارع بعد الساعة الامسعة »؛ أو اذا نثرت مقالة 
تنهى عن التسامح فى الحب الحصدى أصبح الأمر فى نظره واضحا 
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محددا تمام التجديد » وهو أن هلين الشيئين قد حرما الى الابد 
ودون رجعة , وكان يبد له أن التصريح بشىء ما أو التسامح فى 
كان اذا سمع بأن تصريحا قد صدر بفتح اد مسرحى أو مكتبة 
عامة أو مقهى هز رأسه فى حزن وقال بصيغة لطيفة : 

« لاشك فى أنه ثىء جميل ولكن 2 لنأمل الا بنجم منه 
اي شر 4 . 

وكانت أقل مخالفة للقواعد الموضوعة أو انحراف عنها تسبب له 
اند حلات النفور. حتى ولو لم يكن الامر يعنيه فى شىء ٠‏ وكان 
اذا علم ان احد زملائه لم بذهب آلى الصلاة فى الوقت المحدد أو 
وصلت الى مسامعه اشاعة بان احد اللاميل أتى بثىء منالشهب 
او قيل له ان احدى سيدات التعليم رؤيت مع احد الضباط فى 
'ساعة متاخرة من الليل 6 ثارت اثرته وراح كرر أنه يحشى أن 
وّدى ذلك الى ما لاتحمد عفباه . وفى اجتماعمات مجلس الاساتذة 
كان لا يفتأ بقلقنا بحرصه وشكوكه وبمخاوفه وافتراحاته ( وكلها 
ندل على عقل موضوع فى صندوق ) ؛ فكان بكرر أن الشباب قى 
مدارس البنين والبنات على النواء يسلكون ساوكا غر كريم ) 
وبحدئون ضوفاء مزعجة فى الفصول » وانه يأمل ؛ اذا فرض أن 
السلطات قد ممعت ذلك » الا محم عنه شر ) وانه لا ضرر 
والواقع انه كان مجح عن طريق تنهداته وزفراته ومنظاره القالم 
على وحهه الابييض الصغير النباحث عن الاخطاء والآثام كان بشجح 
بذلك فى ارهاننا الى حد نسام له بمنح بتروف وييجوروف درجات 
قايلة من السلوك وبحبسههما ثم يفصلهما فى نهاية الأمر. وكان من 
عاداته الراسخة أن يزورنا فى منازلنا . فكان ذهب الى مساكن 
الدرسين حيث بجلس صامنا يراقب كل ها بقع أمامه ‏ وبعد 
ساعة أو ساعفتين بنهض ثم نصرف . وكان يسمى ذلك « العمل 

الاحتفاظ بعلاقات الود بين الزملاء » ومن الواضح أنهكان يرى 
نحو زملاله . وكا جميعا 58 حخدى 
بخافه : اتتصور هذا ؟ .,. 

والحقيقة ان مدرسينا كانوا فى عمومهم من الرجال الاذكياء 
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المهذبين الدذين فراوا أفكار تورجنيف وشخدرين» ولكن شه الانسان 
هذا استطاع بمظلته وخفه الخالدين أن بعملعلىجمل المدرسة كلها 
نحت سيطرته طوال خمسة عشر عاما ولم يكتف بذلك حتى اخضع 
المدينة باسرها ايضا . فقد عدلت سيداتنا عن حفلات يوم السبت 
المرحية الخاصة خوفا من أن يسلتقهن بلسانه . وكان رجال الدين 
بخشون اكل اللحم أو لعب الورق فى حضرته . وبدا اهل مدشتنا 
كلها تحت تاثر أمثال نيليكوف »© بتوجسون خيفة من كل شىء . 
فكانوا يخافون الكلام بصوت عال وكتابة الخطابات واتخاذ الاصدقاء 
وقراءة الكتب ومساعدة الففراع وتعليم الأميين وءه 6ه 

وسلك ابفان أبفانتش حنجرته كما لو كان بستعد للانضاء 
بملاحظة هامة » ولكنه بدا باشمال غليونه » وحملق فى القمر بكلا 
ينه ]ال لحل غول بتفية فلرنة لغيه * 

« نعم مجموعة من الرجال المهذبين الاذكياء الدين يقراون أفكار 
تور حنيف وشخدربن وبوكل 6 ولككلهم مع ذلك كانوا ستلمون 
له وتاففون منه ... كانت الحال على هلا النحو . وواصل 
كلامه قائلا : 

« كنا بيليكوف وأنا » نعيش فى منزل واحد ؛ وفى طابق واحد » 
كل منا أن بطلع علىكثير من امور الآخرء وامكثنى ان أكون لنفسى 
ذكرة حسنة عن حياته البيتية » التى كانت تجرى على نمط واحد 
لا بتفر : الروب دى شامبر » وقلنسوة الوم ؛ والابواب المفلقة ) 
والاقفال 4 والارتحة 4 وثائمة 1 من المحرمات وانواهى 4 وذلك 
القرل المأثور عنه : لنامل الا نج عن ذلك أى شر 1 ولم يكن 
بيليكوف ومن بفكرة لصجار ؛ ولكله كان نع من كل الم . 
ارد احا ا الجر الوا ل 01 
لحما . ولم كن بحتففل .لدبه بخدم من الجنس اللسانى قط ) 
مخافة أن بظن الناس به الظنون 6 فكان بستخدم طباخا 0 " 
عمره تعلم .طهى الطعام' 9 اشتفاله' صبيا. يأحد النوادى 5 فترة 
ما من حياته ٠‏ وكان من عادته ان ترى دائما واففا أمام الباب 
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وقد شك ذراعيه على صدره وراح بتنهد ويتمتم بتلك الجملة 
التي ,يها : ظ 

« آه ى هذه الايام يمكننا أن تلمح منظرهم فيما حولنا ! ) , 

وكانت غرفة نوم بيلكوف الصفيرة تشيه المتدوق »© وكان بغطى 
سر بره بمظلة كالقيعة . وقد أعتاد أن بحر ملاءات السرير حتى 
تفطى كل راسه . أما جو الفرفة فكان دائما حارا خانئقا بالرغم 
من تشاوح الربح فى الخارج خلف شبابيكها وازيزها فى مدخلة 
مدفآتها . وكانت تمع من المطبخ زقرات حزيئة حارة ... 

وكان دفطجع مرتحفا تحت غطائه ؛ لخوفه من أن بدهمه شر 
ها » أو أن بنقض عليه أفانانى فيفتله ©» أو أن بهاجمه اللموص» 
وكانت هذه المخاوف نفسها موضوع أحلامه الدالم ٠‏ وف الصباح 
كنا نسير جنبا الى جنب فى طريقنا الى المدرسة © فكان يبدو عليه 
بر جعان الى افترابه من المدرسة التى تفص بالتلاميذ © وأنه سر قر 
معه آمرا مقززا وضربا من الحجر على الحرية . 

وكان بقول كما لو كان بريد ابجاد تفمم لكربته هذه : 
« انهم شيرون ضوضاء لا تحتمل فى الفصل © وهذا أمر كريه كر . 
كان على وشك الزواج ذات مرة !1 »6 . ْ ْ 

9 لاا اظن انك تمرح ! » 00005 
الامر منفرابة فقد اتفق انجاءنا ببدرس جديد للتاريخ والجغرافيا؛ 
اسمه ميخائيل مافتش كوفالتكر من اهالى اوكرانياً . فجاء معه 
باخته فاربا وكان شابا حديث الن طويل القامة أسمر البشرة ) 
ضخم اليدين © وله وجه بليق بذوى الآصوات العميقة » والواقع 
انه كان ذا صوت عميق مدو كأنه شبعث من قاع دن .. أما أخته 
فلم تكن فى حداثة سنه © اذ كانت تبلغ نحو الثلاثين منميرها ») 
ولكنها كانت مثله طوبلة القامة ») وكانت مسترسلة الشهر سوذاء 
الحاجبين متوردة الخدين مرحة صاخبة موفورة الحيوية لا ترى الا 
وهى تضحك أو تفنى بعض الافانى الاكرانية » اذ كانت اقل 
استثارة تحعلها تنفحر ب لفهقهة . 1 
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وعلى ما أذكر' كان اول تعر فنا بالاخوين فى الحفل الذى أقيم فى 
برت الناظر بمناسبة .عيده » وهناك راينا «فينوس» جديدة تتصاعد 
من خلال الزبد بين طائفة المدرسين من القساة المتزمتين الذين 
بجعاون من كل شىء يؤدونه واجبا حتى من حضرر الحفلات ؛ 
واخذت فيئوس الجديدة هذه تسير متبخترة وبداها على فخذيها ) 
وتضحك وتغنى وتر قص ... وكان مما غلته باحس اس فياض »© 
اغنية 2 الريام ثهب ( ثم تبعتها باخرى وأخرى ٠‏ وعم السرور 
والمرح الحاضرين جميعهم » حتى بيليكوف . فقد جلس بجانبها 
ان 'للفة الاكرانية 9ك وحلاوة رنينها مشتقة منالاغريقية 
القديمة 6 . 
وسرت الفتاة لهده التحية . وبدات تحدئه من صميم فليها عن 
ضيعتها فى افليم جادياتشى حيث تعيش مها وحيث تليو اجحجود 
انواع الكمثرى والشمام والقرع حمر الذى بسفى فى اوكرانيا بالنخاع 
وبمنع منه هناك طبق لديذ باضافته الى شىء من عنب الذئب 
الازرق والفلفل الاحمر . 
معنا عرلا تدس لبوا 1 ونا نفذت فى اذهائنا جميما 
هذه الفكرة فى آن واحد . 
فقد. قالت لى زوجة الناظر فى صوت ملخفض ؛ « لاذا لابرتبط 
هذان الاثنان بالزواج ؟ » . 
ولسبب ما تنبه كل واحد من الحاضرين الى أن بيليكوف رجل 
اعزب © ودهئنا من آننا لم نفطن الى ذلك من قبل قط » واننا 
تفاضينا عن هذا الأمر الل ل ا 
إن نتساءل : ما هو موقفه تجاه المراة ١!‏ وكيف بحل هذه المشكلة 
الحبوية فى حياته ؟ وربما كان ذلك لانه لم بخطر ببال احد منا أن 
رجلا بلبس خفا طويلا فى فصول السنة جميعها وينام فى سريره 
تحت قباء غر أهل للحب . 
وواصلت زوحة اناظر كلامها قائلة : « انه قد تعدى الاربعين 
من عمره وهى فى نحو الثلاثين . واعتقد انها قد تقله » . 
والواقع ان الاشياء التى تعمل فى الريف لمجرد السام اشياء 
حمقاء لا جدوى لها ! وذلك ان كل ما ينبفى ان يفعل لا بفعل . 
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يمكن لاحد أن بتصوره فى دور الرجل المتزوج ؛ ان زوجة الناظر 
وزوحة المفتش والسيدات اللائى تربطهن بالملادرسة أبة علاقة قد 
أصبحن <ميها الآن مشرقات الوجوه مستبشرات كأنهن قد عثرن) 
فى نهابة المطاف © على هدف لحياتهن . وبادرت زوجة الناظر 
نفيها بمروحة ضخمة وعلى وجهها سمات الاشراق والمعادهة 4 
والى جانها بيليكوف بضآلة جسمه واضطراب حاله كما لو كان 
فد أخرج من قاعة نومه بكلابات. وأقمت أنا مادبة اصرت السيدات 
على أن أدعو اليها بيليكوف وفاريا . وهكلا بدانا لعبة الكرة 
الطائرة . وقد بدا ان فاريا لا تعارض فكرة الزواج بأبة حال . 
فحياتها مم أخيها لم تكن سعدة » اذ الهما كانا بقضيان يومهما 
فى شحار دائم . وهاأنذا اقدم لك منظرا معتادا من حياتهما ٠‏ 
كو فالتكو .بدرع.الشارع بحسمه الضخم وعوده الفارع وعليه قميص 
مطرز وقد تدلت ذؤابته من تحت حافة قلنسوته وراحث تتارجح 
فوق حاحبه » وامسك باحدى بديه حزمة من الكتب وبالاخرى 
عكازة ضفكخمة . ومن خلفه نسم أخته متابطة حزمة من الكتب 
أيضا 4 وتصيح قائلة . 

« ولكنك بامشا لم تقراه ! قلت لك أنك لم تقرآه ! انا وائقة 
من انك لم تقرأه قط ! »6 . 

ويصيح بها كو فالتكو » وهو بضرب الارض بعصاه ؛ ١‏ وانا اقول 
لك انى قراته ! 6 . 

وترد عايه بأعلى صوتها : « سبحان الله » ياميها ! لا أدرى لاذا 
مل بك العنف الى هذا الحد ! أن المسالة مسالة مدا لا اكثر 
ولا اقل ! 6 . ظ 

وبجيبها كوفالنكو بصوت يفطى على صوتها : 9 ونا أقول لك 
انى قراته ! 6 ٠.‏ 

اما فى المنزل فلا بكاد برورهما احد حتى بدآ امامه فى الشجار ٠‏ 

وبدو انها كانت هتسرمة بهذه الحياة وتتوق الى أن يكون لها 
بيت خاص ؛ هذا بالاضافة الى السن . فحينما لا يكون هناك وقت 
للحث والاختيار » تقبل الفتاة الزواج من أى أنسان © ولو كان 
مدرما للثة الافريقية. والحقيقة ان هذه هىالحال بالنسبة لبناتنا 
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جميعا © فانهن يقبلن الزواج من ائ رجل كان ؛ لا لشىء ؛ الا 
لينزوجن . 

ومهما يكن من شىء »2 فان قاريا بدات تبدى ميلا ملحوظا نحو 
زميلنا بيليكوف . 

ولكن ما بال بيليكوف ؟ الواقع انه كان يزور كوفالتكو على نحو 
ما بزور بقبة زملائه » يذهب لرؤيته وبجلس دون أن ينطق بثىء 
على حين تسترمل فاريا فى ترنيم أغئية : 9 الرباح تهب » وهى 
لا تكف عن. النظر أليه بعينيها السوداونن © او تنفجر بالقهقهة على 
حين غرة . 

أن للابحاء قوة فعالة خارقة فى كل المائل المتعلقة بالقلب ) 
ولا سيما مساألة الزواج . وقد بدا كل زملاء بيليكوف والسيدات 
جمبعهن يؤكدون له انه يجب أن يتزوج »© وانه لم بعد بنقصه فى 
الحياة غير الزواج . ورحنا جميعا نزف اليه التهانى ونفدق الاقوال 
المنداولة عن هيزات الزواج © وانه خطوة جدية لابد منها وما اشبه 
ذاك 6 هذا الى أن فاريا لم تكن قبيحة المنظر »© بل كانت تعتبر على 
المكس هن ذلك فتاة لطيفة . فضلا عن انها ابنة احد مستشارى 
الدولة ولها مزبة خاصة بها » وأهم من كل ذلك انها كانت المراة 
الوحيدة التى اظهرت كثيرا من العطف وليل نحو بيليكوف . لكل 
أن تروج »2 ٠‏ 

فقال ابفان ابفانتش : (١‏ كانت هذه هى أللحظة التى بحب عليه 
« له ! لقف ظهر أن ذلك أمر مستحيل . فعهد وضع صورة 
فاردا الشمسية على مكتبة » وأخدل بتردد على ليكلمنى عن قاريا 
وعن الحياة العائلية وجدية الزواج © واكثر ايضا من تردده على 
آل كوفالنكو » ولكن دون أن بغر من طريقة حياته ادنى تغير . 
بل لقد كان العكس هو الصحيح »© ففد كان اعتزامه الزواج ذا آثر 
سيىء عليه »© اذ ازداد نحافة وشحوبا عن ذى قبل »© وبدا كآنه 
بزداد تسا بمو قمنته وتوغلاً فيها . 

وقال لى ذات مرة وعلى وحهه تلك: الانتامة الباهتة الموجاء : 
« انى أجد فاريا سافيثنا فتاة لاباس بها » وانه يجب على كلا 
شخص أن تروج 5 نعم ؛ آنا اعرف ذلك حيدا 50 ولكن 
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المسألة جاءت فحأة كما ترى ..٠‏ ولابد للمرء أن بفكر موه 6ه 
فأجبته : « فيم تربد أن تفكر؟ تزوج ©) وهذا كل ماف الأمر». 
وقال . « كلا ؛ كلا » ان الزواج خطوة جدية ©» فلابد: للمرء 
أن سدا بورن وأجباته ومسئولياته الستقيلة ٠.ث.‏ وذلك لكى 
يتاكد من أنه لن ينجم عله أى شر و.ه والواقع أن هذه المألة 
تشفل بالى الى حد انى لا انام اللبل . واذا اردت أن اقول لك 
الحقيقة فانى مذعور بعض الثىء 6 فهى وآخوها غربا التفكر . 
غريا المظهر كما لابخفى عليك هذا الى الها جمة التشاط كثرة 
الحركة . فاذا فرضنا الى تزوجتها واشتبكت فى أمر ما ... 4 
واخذ يوٌجِل طلب يدها » ويؤخره من يوم الى بوم ؛ مما أحزن 
زوحة الناظر والسيدات الاخريات © واستمر نزن واجباته 
ومسئولياته اللمستقبلة » ويواظب على الخروج معها كل يوم تعريا 6 
لحا ا ا اد سو لود 2 
واغلب الن انه كان اسيتقدم بطلب يدها ف نهابة لمر ليعقد 
ل أشىء الا أجرد “لال من حياة راهنة والحاحة الى القيام بعمل 
انضل لولا ان فضيحة مدوية قد انفجرت فحةة فى المدينة . وبهلاه 
المناسبة لابد أن اخرك بأن قلب كو فالنكو ©» اخى قفاربا © قد 
امتلا بكراهية بيليكوف منذ اليوم الذى عرفه فيه © ولم يعد يطيق 
رؤنه . 
« وكان شول لى فى بعض الاحيان وهو بهز كتفيه ؛ « أنا لا 
استطيع أن افهمكم . كيف تطيعون هذا الحيوان القوتمى ») هذه 
الحثرة المتعفئة ؛ كيف تنتطيهون اليش هنا أبها السادة 5 ان 
هذا الجو خانق مسحعوم . وهل تجرءون على تسمية انة 
مدرسين ومربين ؟ الواقع انكم لستم الا عصبة من الصيادين 
التافهين » وأن مدرستكم لست معدا لعلم ©» بل مجرد مؤسسة 
خيرية تفوح من حولها رائحة مريبة » ككشك رجل البوليس . كلاء 
أبها الاصدقاء » انا لن أمكث معكم طويلا » بل ساعود الى عربتى 
لاشتغل بصيد المك وتمليم اطفال اكرانيا . نعم » ساذهب 
بعيدا عنكم » ولكم أن تظلوا مع يهوذا هذا الذىحكم عليكم به ؟؛ »6 
« وكلت تراه مرة أخرى يزأر مقهقها بموت عميق احش فى 
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بادىء الأمر ؛ ثم لا يلبث أن يتحول الى صفير حاد حتى تسيل 
الدموع من عيئيه ؛ ويشول ٠‏ 

« لماذا بحلس هنا 5 ماذا بريد من حلوسه وحملقته ؟ 6 . 
وقد أطلق على يليكوف لقبا من عنده » فسماه : « الخفاش 
ااعنكيوتى » ٠‏ 

وبطبيعة الحال كنا نتجنب أخباره بأن اخته على ولك الزواج 
من هذا « العنكبوت » وحيئما لمحت اليه زوجة الناظر انه يكون 
من الخر أن نرى أخته تحيا حياة مستقرة مع رجل محترم قوى 
ااخلق مثل بيليكوف © قطب ما بين حاجميه وقال : 

« هلا أمر لا بعنينى . وى ومعها أن تتروج ثعانا . فلمست 
انا بذلك الرجل الدى بتدخل فى شئون غيره من الناس »© . 
والآن » [سمع ماذا حدث بمد ذلك ٠‏ لفد ريسم احد المصوربن 
صورة هزلية : كان سليكوف برى فقيها بخفه وحواقى سرواله مقلوبة 
الى أعلى ومظلته مفتوحة فوق رأسه 4 وقد تأنط ذراع فاريا 4 
وراحا سران حجنا لحئنب . وتحت الصورة كنبت هذه العارة ٠‏ 
« الانثر وبوس!!) عاشق» وكان تعبير وجهه حعيقيا بفيض بالحياة 
ولاند أن يكون الفنان قد سهر على انحاز عمله هدا ليالى عد بدة 
أن مدر سى المدرستين حميعا ) مدرسة المنين وهمدرسة البنات ٠‏ 
عد اسرد + ل ا 00 وكان لهذه الصموره 
يوم أحد 3 بوم فى ا ظ ' وكان على الدرسة باسر ها من 
خارج الدنة . وذهيئا بالفمل وكان وحه يليكوف لو اشر 
ضاربا الى السواد كلما وقم بصره على البنات »© ثم نظر الى وقال 
وشفتاه لا تكفان عن الارتحاف ٠‏ 

ل 0ه 
الا برهة حتى رابنا كوفالتكو بمر بنا راكيا دراحته © وتتبعه رن 
على ظهر دراجة أبضا © وقد بدا عليها الانبهار وتورد خديها من 


٠ الانصان ,بالاغريفية‎ )١( 
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شدة المجهود » ولكنها على آبة حال كانت مرحة بفيض وجها 
بالسمادة . 

وقد صاحت بنا قائلة لدى عبورها : ١‏ ستكون هنا قبلكم جميعا 
أليس هذا بوما مجيدا ! 1 انه يوم ساحر ! » 

« ثم مها لبثا أن اختفيا عن البصر . آما زميلما بيفيكوفه. الذى 
تفير ونه من الخضرة الى شحوب الاموات » فقد ارتج عليه :ليخظة » 
ثم توقف عن المسير وراح بحملق فى وحهى وتساءل 5.096 

« ما معنى هذا ؟ ابليق بمعلمى المدارس وبالنساء أن تركبوا 
الدراحات 5 » ٠‏ 

فقلت : ١‏ ليس فى ذلك ها بتعارض واللياقة . ولاذا لابركبون 
الدراجات © . 

وصاح محتجا : « ولكن ذلك امر لابحتمل ! فكيف نستطيع 
ان نقول هذا القول ! © . 

وكانت الصدمة التى تلقاها اعلف مما بمكن أن يتصور» فرفض 
مواصلة السر وعاد أدراجه الى البيت .. 

وفى اليوم التالى ظل طول الوقت ملعورا يفرك احدى بديه 
بالاخرى » وكان من البسي أن برى على وجهه أنه فى حالة سيئلة . 
وقد غادر المدرسة قبل انتهاء الدروس ؛ وهو ما لم بحدكث له من 
فل قط . ولم تناول اى طمام . وكرب المساء ارتدى ملاس 
ثقيلة » بالرغم من ان الجو كان صائفا » ثم اتجه الى بيت آل 
كو فالنكو . ولم تكن فاريا هناك © فقابله أخوها »؛ وقال له بصوت 
فائر وجبين مقطب : « تفضل بالجلوس »© . وكان كوفالنكو قد 
استيقظ لتوه من قيلولة الظهيرة والنوم لابزال يقفل جفونه ويخامره 
شمور بالخوف . 

وبعد ان ظل بيليكوف معتصما بالصمت التام. نحو عشير دقائق ؛ 
بدا بقول : « جِنت الآن لكى اربع ضمرى اذ انى اشعر بتغانتة 
لا حد لها . فقد قام هجاء مجهول برسم صورة بسخر فيها منى 
ومن شخص آخر تربطه بنا نحن الائنين بعض الملانات . واعتقد 
ان من واجبى أن اؤكد لك انى لست آنا الملوم فى ذلك . فانا لم 
أقم أى فمل يبرر هذه السخربة » ولكن نسلوكى كان » على 
المكس من ذلك ؛ ساوك ريجل نزيه امين. لم ,نئسبه ماي فى. بدم, 
من أبام -عياته »© ٠.‏ 
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وبعى كو قفالنكو صاامتا مطرقا . وبعد افترة قصمة استانف 
بيليكورف كلامه بصوت خفيض ثاك »© فقال : 
: وهئاك ثىء آخر أريد أن أحدثك عنه . فأنا رجحل قديم ) 
وانت لاتزال فى مستهل حياتك الوظيفية يه © ومن واجبى »© كزميل 
هرم من زملائك » أن أحلرك . انك تركب الدراجة ) وهده تسلية 
ممنوفة منعا بانا عان. كل من. يتصدى التطليم. الشياب 64+ 
فساله كوفالئكو بصوته الاجش العميق : « ولماذا ؟ » . 

0 وهل يحتاج ذلك الى توضيح 4 يا مبخائيل سائنش؟ لقد 
كلت أظن أنه أمر بدبهى. فلوسمح آ س لنفسبه بركوب الدراحة 
ما بقى أمام التلإمبل الا أن وا طن وى ٠ه‏ وما دام لم 
بمدر أى منشور باباحة ذلك فانه بظل محظووا . والحقيقة انى 
ذهلت بالامس ؟ بل كدت أن بفمى- على حين رابت اختك .. آنسة 
فوق دراجة »© با للشناعة 1 © . 

« ماذا تريد مئى بالضبط 5 »6 ه 

لا اريد الا آن احذرك »با يبيخائيل سافتش . انك شاب 
ل مقتبل العمر ؛ وامامك حياتك كلها فيجب ان تكون فى غاية 
الحدر . ولكنك مستهشر.»؛ مستهتر جدا ! فهانت نت ذا تروح 
وتحىء »© ف أثمفة مطرزرة * ولا ترى” ف الشارع الا ومعفك اتواع 
مختلفة من الكتب » لم ختمت بالاراجة . ٠‏ أن ل 
الرئيس ... وليس. هذا من الصواب فى' شىم . 0 5 

نقال كو فالنكو وهو يكاد بتميز من الفيببسبفك : « أن ركوينا 
الدراجات أو عدم ركوبنا ابأها لا 0 'سوانا 1 واذا كان 
الى جهئم الحمراء »6 ٠.‏ 
وهنا له قال : 9مادمت 
لخاطينى بهده النعمة: » فلن استطيم "أن أواصل: كلامى ٠‏ وارجوك 
ان تكون حلرا حينما تكلم عن رؤّسائنا فى حضورى . أذ لابد 
ان تعامل اللطات بكل احترام » : 
فسالهكو فالنكو وهو يلقىعليه نظرة تنم عن الكراهية : « وهل 
سممتنى !فول شيئًا غير لاثق عن السلطات ؟ دعنى وحدى > ايها 
ال فانى رجل شر بف وليس عندى ما أكوله لشخص مثلك , 


: و3 
ه ب قصص وروايات قصرة ج١‏ 


ان نسى تشميز من الشعابين »6 0 
فاضطرب بيليكوف وظهرت على وجهه آثار الرعب الشديد 
ل به الخشونة , 
وقال وهو بتخطى عتبة باب الخروج ١ ١‏ ولكن لابد لى أن 

احذرك »© لقد بكون بعض الناس قد سمع كلاما . ويجب على ) 
لكى أمنعكلامنا من أن بنتقل محرفا ولأحول دون ما قد نترتب 
على ذلك من نتائج ؛ أن أقدم الى الناظر تقريرأ بجوهر ما جرى 
بِمنا من حديث ... بالتفط الاساسة . هذا هو وأاحجبى ء, 6. 

فقال كوفالنكو متسائلا : « ماذا تقول ؟ تقرير 5 اذن © اذهب 
لحال سبيلك ! »6 ٠‏ 

:قال ذلك ثم امسك بياقته ودفعه دفعة شديدة الى الوراء ألقت 

به فوق السلم فراج رج على درجاته وراح حفه الخشسى 
بقرع سياجه . وقد كان السلم طويلا شديد الانحدار » ولكنه 
وصل الى قاعه بدون أن بصاب بضرر »© فنهض على قدميه واخذ 
تحسس قصيبة أنفه لرى ها اذا كان منظاره قد كسر آم لاا . 
ولكن ؛ بيئما كان بييكوف ,هحرج فوق اللسلم © اذ دخلت 
فاربا من باب السلم ومعها سيدتان آخريان © وتوقفت السيداتم 
الثلاث فى فاع السلم نظرن اليه . وكانت هذه هى الطامة الكبرى 
ل ل ل عر ع ل 
وان الناظر سيسمع به © وربما الرئيس أنشا ٠.‏ ومن بدرىق ماقد 
بترتب على ذلك من نتائج ! فقد يقوم أحد الهجائين برسم صمطوره 
هزلية اخررى وقد بنتهى به الأمر الى الاستقالة ... 

وحين نهض عرفته فاريا . فنظرت الى وجهه الضحك ومعطفه 
اللفضن »© ودون أن كون لديها ادئى فكرة عما حدث انترضت أن 
قدمه قد زلت به اثناء نزوله السلم . فلم تتمالك نفسها من 
الاننحار بقهقهتها المدوبة . 

وكانت هله القهقهة المالية ألرنانة هى النهابة : نهابة حب 
ليكو ف ونهابة وجوده على وحه الارض ٠‏ فلم بعد الى رؤية فاريا 
بعد الآن . وكان أول. عمل قام به حين وصل الى بيته أن ازال 
صورتها من فوق مكتبه . ثم ذهب الى شريره واضطجع فيه كيلا 
بقادره مرة اخرى 0 
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وبمد ذلك بثلاثة أيام جاءنى افاناسى سالئى عما اذا كان بجحب 
احضار طبيب لسيده . لان سلوكه ف هذه الابام أصبح فى غابة 
الفرابة . وذهبت لزبارته فوجدئه مضطجعا تحث القباء مفطى 
باللاحف الصوفية وكان صامتا يجيب على اسئلتى بلا أو نعم دون 
أن بنيس بكلمة آخرى . هكدا كان بضطجم على حين راح افاناسى 
بوجهه الحزين العبوس بطوف حول فرائه ورائحة الخمر تفوح 
ومضى شهر على هذه الحال ٠‏ ثم مات يليكرف ٠.‏ فمار الناس 
جميعا » أعنى المدرسين واللمعهد اللاهوتى فى جنازته . والآن بعد 
ان وضع فى تابوته اصبح وجهه رضيا مشرقا . بل بفيض بالبهجة 
والمرح © كما لو كان قد سره أن يوضم ؛ أخيرا » فى صندوق 
لا يخرج منه أبد الآبدين . نعم . لقد حمق مثله الاعلى ! 

وكأآن الماء أرادت أن تكرمه فكان يوم جنازته فائما مطرا . 
مما اضطرنا جميما الى لس الاخفاف الخثسية وحمل الظلات . 
وقد حضرت فاربا أيضا جنازته , وافرورقت عيناها بالدموع حين 
وضع تابوته فى القبر . وبهذه المناسبة استطعت أن الاحظ أن 
نساء اكرأنيا لامر فن الا الضحك أو البكاء .. ولا بعترفن بأبة منزلة 
و ٠‏ ؛ 
ولابد لى من الاعتراف بان دفن الاإشخاص الدذين من قبيل 
المقمرة بو حوه كاسفة حزنة ٠.‏ ولم براق احد منا أن تصرح 
بخلاصنا . ذلك النوع من الخلاص الذى كنا نشمر به فى طفولدما 
ساعة او ساعتين حول الحديقة . ونحن متمتعون يكامل حريتنا. 
آه الحرية ! ان أقل اشارة اليها . ان أضعف آمل فى الومول 
اليها لكفيل بأن بهب نفومنا أجنحة نطر بها . اليس كذلك 7 
رجعنا من المقبرة مطمئنى الخواطر. ولم يكد يمر أسبوع واحد 
حتى عادت الحياة اليومية الى محراها العتاد . تلك الحياة 
الفحلة الميلة التى لا معنى لها والتى لا بحد منها هذا المنشور © 
ولا دفيق من مذآأها ذاك الآخر . 

ولكن الأمور لم تصبم خرا من ذى قبل . فنحن وان كنا قد 
دنلا بليكرف الا اننا اذا فكرنا مليا وجدنا أنه لابرال هناك كثير 
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من الاشخاص الدذين بعيشون فى قواقع وأن هناك أبضا كثيرا منهم 
لم يولدوا بعد . 

فعال أبفان ابفانتب نتبشس وهو يشعل غليونه : نعم . هذا حق» . 
وعاد بوركين بكري : 9 كثر مهم لم دوا بد 61 . 
وجلا قصرا بدنا ذا راس أصلع. لعي . سوداء طويلة 5 

لى أسفل بطنه » وخرج معه كلبان كبيران . 

ورفع الدرس يصره الى السماء وقال : «يا لروعة هذا القمر!4. 

وكان قد مضى من الليل اكثر من نصفه . وكانت القرية كلها 
ترى نحو الجهة اليمئى بشارهها الطلويلالدذى بمتد على مسافة 
خمسة يلو مترات وقد كان كل شىءم غارقا فى نوم هادىء عميق » 
فلم يكن يسمع صوت أو بحس بحركة حتى ليصعب على الرء أن 
تصدق ان الطبيعة قد تركن الى هذا النوع من الهدوء . ومن ع المعتاد 
اننا اذا نظرنا فى ليلة مقمرة الى شسارع قروى متسع بمساكنه 
وأسيحته وأشجاره النائمة » رفر فعلى نفوسنا سلام عظيم وسكينة 
مربحة ) أذ تبدو القرية فى صفائها وقد طهرتها ظلال اللبل من 
المشاغل والمتاعب والاحزان فيشع منها نوع من الجمال اللطيف اللمزوج 
بالرهبة » ويخيل للرائى انه لم ببق شر على وجه الارض وان الخر 
فد عم. كل مكان . آبا من الساحية السرى حيث تتتهى القربة 
فتترامى الحقول أمام الناظر حتى ثهابة الافق ©» وكل شىء فيها 
ساكن صامت أبضا ؛ واشعة القمر تتدفق فى السهل كله فتغمره 
بضوئها الازهر . 

وعاد ابفان ابفانتش تكرر هو الآخر ويفول ' « نعم © هذا حق. 
ثم اليس عيشنا فى الدن فى غرفنا الضيقة المثلاصقة وانكبابنا على 
كتابة تلك الاوراق التى لا فائدة منها وعكوفئا على لعب الورق » 
اليس كل ذلك ضربا من العيش فى قواقع ابفا ؟ كذلك اليست 
حياتنا بين اولئك الاحلاف الكسالى الذين لا كفون عن الخصام 
ومع هؤلاء اناء الحمقى خاوبات العقول » وانفاقنا الوقت الطويل 
فى قول اللغو وسماع اللفو » اليس هذا ايضا ضربا هن الفواقع 
اعلقة حول أنفوسنا ؟ أن فى مقدورى ان احكى لل قصسة لها 

فقال بوركين : « أظن انه قد حان وقت اللوم © فاحتفظ بها 
للفد 4 . 
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وعادا مها الى المخزن واضطجهعا فوقٌ كومة التبن © وبدا الكرى 
بدأعب اعينهما حين سمها وكم اقدام خفيفا فى الخارج . فعهد كان 
هناك شخص ها بسر غير بعيد من المخزن.كان بسي بضع خطوات 
ثم توقف ثم يستانف السير وهكذا انطلقت الكلاب بالنباح . 

فقال بوركين : « انها مافرا التى تسم ©6 . 

وبعد ذلك لم بعد وتع الاقدام يمل الى آذانهما . 

وعندلف. قال ايفان ايفائتش وهو بتدير على جنبه الآخر : 
1 هكذا برى المرء نفسه مضطرا الى مشاهدة الناس والانصات 
اليهم وهم ملساقون فى قول الكذب » ثم برمى بالففلة حين بتحمل 
منهم كل هذا الكذب »؛ كما تقضى عليه الظروف بأن بتقبلالاهانة 
جانب الناس الثر فاء الاحرار » بل وبأن يغالط نفسه وبكذب عليه 
ودسسم © وكل ذلك هن أجل كسيرة من الخبز © أو ركن قذر 
عبش فيه © أو وظيفة حقيرة ؛ لا © لا © انها حياة لا تطاق!» . 

فقال معلم المدرسة د هذا موضوع آخر » با أبفان ايفانتش. 
دمنا نلم »4 . ١‏ | 

ولم نمض عششر دقائق حتى كان بوركين ند غرق فى النوم . 
أما ايفان ايفانتش فقد ظل تنهد وبسعل حتى مطلع الثتهار . 
وحينئذ نهض على قدميه وغادر المخزن من جديد 6 وجلس القر فصاء 
أمام الباب » ثم أشعل غليونه . 
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تلبدت السماء بالسحب الممطرة منذ الصباح الباكر © وكان يوما 
من تلك الابام الغائمة »© الائلة الى البرودة » المشبعة بالضباب » 
حيث تتدلى الحب الى أمفل حتى تكاد تمس الرءوس وتظل 
هكذا معلقة وقتا طويلا » فيظن المرء ان المطر على وشك النزول . 
ولكنه لا بنزل . وكان ايفان ايغانتش الطبيب البيطرى وبوركين 
مدرس الدرسة العليا قد واصلا السير حتى ادركهما التصب . 
ولم يكن فى مقدورهما بمد طول التطلع والتشوق ان بلمحا شيئا 
فى الافق غير طاحون قرية ميرونوسنسكوى وما بشبه أن يكون 
صفا من التلال التى تمتد من الناحية اليمنى الى ما وراء القرية :3 
وقد كانا بعرفان كلاهما ان هذا الصف من التلال ليس فى حقيقة 
الامر الا شاطىء النهر » وانه لا توجد بعد الجانب الآخر مئه الا 
الزراعية وانهما اذا صعدا فوق قمة هذه التلال ؛ أصبح فى وسعهما 
ان يريا هذه الحقول التى لانهاية لها » واعمدة التلفراف والقطار 
الذى سدو كانه برفة تزحف بعيدا فى أقصى السهل ؛ واذا كان 
الحو صحوا استطاعا ان بلمحا المدينة ايفا . وفى هذا اليوم 
الساكن الذى بدت فيه الطبيمة كلها وادعة حالمة » شعر أنفان 
ابفانتش وبوركين بخفقة حب نحو هذا السهل وقلا فى نفسيهها ٠‏ 
ما أوسع آقليمنا واجمله ! 

وفجأة قال بوركين لزميله : « لقد اخبرتنى فى المرة الاخيرة 
حينما كنا نقضى الايل فى كوخ العمدة بروكوى بأن لديك قصة تريد 
أن تقصها على 6 ٠.‏ 

« نعم كنت أربد أن أقص عليك قصة أخى . 6 


اف 


صيمر جسم رسي حي «سسمجسن يحي رحبي حبر + مزع ري ١‏ 
01 .قلات كع . الانانانانا 


قال ذلك ايفان ابفانتش ثم استنشق الهواء ملء رئتيه واشمل 
غلونه تمهيدا للبدء فى حكابة القصة © ولكن المطر كان أسبق منه 
فى البداية . ولم تمض خمس دقائق حتى كان ينهمر كالسيل دون 
أن بعرف أحد متى يكف عن السقوط ) فتوقف أبفان ابفانتشس عن 
السبر وانهمك الاثنان فى التفكير . وغرقت الكلاب فى ذلك السيل 
النهمر فتوثفت هى الاخرى وأرخت ذيولها » وراحت تنظر الى 
سيديها فى ضراعة وقلق . 

فقال يوركين : « بحب أن تتفى للحصول على مأوى . هيا 
الى منزل اليخين . انه قريب منا 4 . 

« اذن هيا 6 . 

فمالا الى جانب الطريق وسارا أمامهما عبر الحقول التى حصدت 
حديئا » ثم مالا نحو اليمين حتى وصلا الى طريق معبد . وهناك 
لم يلبثا ان لمحا على بعد أشجار الحور وباتين الفاكئهة وسقوف 
المخازن الحمر. وبدا مطح الئهر بلمع أمام أبصارهما ©؛ واستطاعا 
ان بميزا وحود غدير منالماء وطاحون ومخزن مطلى بالحصالابيض. 
ولم تكن هذه الا ضيعة سوفيينو التى يقيم فيها البخين . 

كان الطاحون بذور وضوضاء فلاعه تغطى على ضوضاعء المطر وض 
تقف بجانب العربات ورءوسها مدلاة نحو الأرض والناس يروحون 
وبحيئون وقد أخفوا رءعوسهم واكتافهم بعض الاكياس 5 وكانت 
الارض مسللة موحلة وعثاء 6 والماء بدو باردا مخيقا . أما أيفان 
ابفاتش وبوركين فكانا قد عانيا من اللل والقلارة والاجهاد 
الحسمانى قبل وصولهما الى هذا المكان ») وتفطت أحذيتهما وبعض 
ملاسهما بالطين فلما تحاوزا غدير الطاحون اتخذا الطريق الصاعد 
لحو مخازن صاحب العزبة. وسارا صامتينكما لو كانا متشافرين. 

وما كادا يقتربان من المخازن حتى سمما ضوضاء غربلة تلبعث 
من أحدها ) وكان ابه مفتوحا وسحب التراب تزحف من خلاله: . 
وقد وقف أمامه اليخين.نفه »2 وهو رخكل بدين سِلمٌ الاربعين من 
عمره تقريبا ؛ طويل' الشعر © وتبدو عليه سيما المدرس أوالفنان 
اكثر من سيما صاحب الاملاك . وكان برتدى قميصا ايض فا 
أشد الحاجة الى الفل »© وحزاما يتكون من قطعة حبل وسروالا 
داخليا ولا ثىء بعد ذلك . وكذلك كان حداؤه مفطى بالطين وفتات 
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وسيم سي رسي ريسل وسبيمر جحي اج جح لله جح ]تر ار تر ار ار كر ١‏ 
0ت 5 ع1 . الا لالالانا 


ابفان ابفائتش وبوركين وبدا عليه الرور لروتهما . 

فنقال وهو ببتسم : 9 اذهبا الى البيت ايها اليدان » 
وساوافيكما بمد دقيقة » . 

وكان المنزل بتكون منطابقين يقيم الخين فى أسفلهما » أما الدور 
الثانى فكان يتكون من بعض الفرف الفسيخة ومن غرفتين مقبرتى 
السقف بهما ثبابيك صغرة وكانا مخصطتين فيما مضى اسكنى 
الخدم . وكانتا فقيرتى الاثاث تتصاعد منهما رائحة خبز الشوفان 
والفودكا الرديلة والسروج البالية . ولم يكن اليخين يصمد الى هذا 
الطابق الملوى الا حين بصحب بعض الفيوف . وقد استقلت 
ايفان ابفانتش وبوركين احدى الخدم © وكانت امراة شابة ذات 
جمال صارخ لم بتمالك الضيفان نفسيهما الا أن يقفا أمامها 
مأخوذين ويتبادلا النظرات على غير ارادة منهما . 

ولحق اليخين بضيفيه فى ردهة المنزل ؛ فقال لهما محييا : (انكما 
لا تتصوران أبها الصديقان ؛ الى أى حد بلغ سرورى برؤيتكما . 
انها لمفاجاة لطيفة حقا !» ثم التفت الى الخادمة وقال : ١‏ ببلاجيا! 
احضرى للسيدين بديلا عن ملابسهما المللة . وربما كنت آنا آيفا 
اظن انى افتسلت منكل الربيم . ولعلكما لا تبائعان أبفا فى 
الامتحمام 6 مادام الحمام سيحهز فلى ابة حال © . 

وأحضرت لهم الخادمة الجميلة »© ذات النظرة الوادمة والمنظر 
الرقيق بمض المناشف والصابون ©» وذهسوا جميعا الى الحمام . 

فقال اليخين » وهو بنزع عه ملابسه : « نعم »© لم أضع الماء 
كما ترون »2 كان أبى قد بناه . ولكنى على أبة حال لا اجد لدى 
الوفت للاستحمام 6 ه 

جعل بدلك عثقه وجسمه الضخم بالصابون ©» واخد المام 

سبل من حوله فى لون التراب . 

ونظر ابفان ابفانتش الى راس صديقه نظرة ذات مغرى »2 وقال ٠‏ 
« نعم بكل تأكيد ... »6 . 

وكرراليخين قوله فى شىء من الخجل “لم اضع الماء علىجسحى 
مئل زمن طويل ... 6 !1 شم راح بدلك جسمه بالصابون مره 
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اخرى » واصيع اله التساقط من حول فى هد المرة درق فا لون 

وانطلق ابفان ايفانتش خارجا من المخرن » وقفر الى الاه محدثا 

بعض ألضوضاء » واخذ يسبح تحت المطر مادا ذراعيه الى أقصى 
اتساعهها محدثا حوله انراج صاخبه وجمل ا اد 0 من 
وصل الى وسط النهر ا الف لعي تا 
طفا فى مكان آخر ٠‏ وواصل سباحته من جديد محندا الفطس من 
حجن لحين محاولا أن بصل فى غطسه حتى فاع النهر ٠‏ وهو لابفتا 
طول الوقت , ده مبتهجا : 9 5آه با ألهى ...6 وواصل سباحته 

حتى وصل الى لطاحون حيث ظل هناك برهة من الزمن ستحدث 

مع بعض الفلاحين . ثم عاد ادراجه ولكنه حين وصل الى وسط 
النهر فى أثناء رجومه اخذ تسبح بهدوء كانه يطفو ) ويعرض وجهه 
للمطر المنهمر 6 وكان اليخين وبوركين لد ارتديا ملايسهما واستعدا 
للرحيل ٠‏ أما فهو فعد استمر السسبح و 

وفى هله الاثناء كلها لم يكف عن ترديد صيحة الابتهاج ؛ ١‏ الله! 
الله ٠.‏ 5 يا الهى الحبيب أ “.. 
وآخرا صاح به بوركين : «واخرج !1 6»). 

وعاد الثلاثئة ادراجهم الى البيت . ولما أوقد المصياح ف قاعة 
الحلوس الكيره التى بالطايق الاعلى ٠‏ كان بوركين وآيفان ابفاتش 
يجلسان على مقعديهما المريحين ويرتديان عباءتين من حرير واحذية 
داخلية دافئة على حين أآخد اليخين بعد أن اكمل ورجل شعره 6 
بذرع أرض الغرفة ذهابا وايابا وهو مرتد حلته الرسمية الجديدة 
ويستمتع بالدفء والنظافة والثياب الحافة والخف المريح وبدت 
بلاج الجميلة تفدو وتروح بابتسامتها اللطيفة ون البساط 
ايفان أبفانتش | حكانته على حين كانت السيدات القدامى والشابات 
والسادة المسكربون بطلون عليه من اطاراتهم المدهبة امملقة على 
الحوائط فى فوة كما لو كانوا هم أيضا ١‏ ادر فى لصيلف ' 

واتبرى يفول م كنا أخوين ٠‏ ابفان ابفانتش ( آنا ) وأخى 
نقولاى ابفانتش الذى كان بصفرنى بعامين : أما أنا فقد واصلث 
دراستى حتى صرت طبيا بيطريا » وآما نيقولاى فانه لم شاهزر 
الناسعة عشرة من عمره حتى بدا يعمل فى احد المكاتب الحكومية . 


نف 


وكان ابى نشمشاهيما لابسكى قد تعلم فى مدرسة تتعليم أبناء 
الجنود الخصوصيين » ولكنه فيما بعد رنى ضابطا وجمل نبيلا 
ورائيا ومنح ضيعة صغيرة . وبعد أن مات بيعت ضيعته لتسديد 
دبونه » ولكننا على الاقل » قضينا طفولتنا فى حرية الريف حيث 
كنا نجوب الحقول والغابات كابنام الفلاحين ونرعى الخيل ونترع 
لحاء أشجار الريرفون ونصيد السمك ونقوم. بافمال أخرى كثيرة 
من هلها القبيل ٠.‏ وكل شخص تآتى له © ولو مرة فى حياته » أن 
بصيد بالشص او أن يشاهد العصافمر تطر فى الخريف نحو الجنوب 
وتحلق فوق العقرية فى الابام الصافية الاديم الائلة الى البرودة ) 
لابد ان يصبح غير صالح لحياة المدينة وأن يتوق لحياة الربف بقية 
أبامه . وكان اخى قد سم طول احتياسه ف المكتب الحكومى ) 
اذ كانت تمر السئون تباعا وهو جالس فى مكان واحد بعينه بممل 
العمل نفسه ويفكر فى أمر واحد لابتفر »؛ آلا وهو العودة الى 
الريف . وقد تحول هذا الشوق بالتدريج الى رغبة محددة » الى 
حلم بشراء ضيعة صغرة على شاطىء نهر أو شاطىء بحرة . 

وقد كان نيقولاى شخصا علب الجايا حل الطباع » وكنت 
أحبه كثيرا ») ولكبى لم اكن أحبذ أن يسحن ألمرء نفسه فى ضيعة 
بملكها طوال حياله . يقال ان الانسان لابحتاج الى أكثر من ستة 
ستة أقدام 6 وليس الانسان ٠‏ وشال أيضا أن من البشائر الحميدة 
أن ترى المشتغلين بالاعمال العقلية فى أبامنا هذه يتوقون الىالارض 
والحصول على المنازل الربفية » ومع ذلك فان هذه الضياع ليست 
الا الاقدام الستة نفسها . فان هرب الانسان من الماديئة ومن 
ديمة ريفية ليس من الحياة في شىء » ولكنه الائرة والكسل )© 
انه نوع من العزوف والرهد ؛ ولكه زهك دون ابمان . أن 
الانسان لابحتاج الى ستة أقدام من الارض ولا الى ضيعة ريفية ) 
بل الى الارض كلها »6 والى الطبيعة بأسرها » لكى يبرزكل صفاته 
ومميزات لفسه الفردية . 

كلن بجلس اخى نيقولاى على مكتبه وهو يحالم بتناول حسساء 
الكرنب الذى زوعه بنفسه وعمست رائحته اللديذة فناءه جميعة م 
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والجلوس سافات طويلة خارج المنزل © وتمتيع عينيه بالنظر الى 
الزراعة وتلك الاشارات المطبوعة ف التقاويم ٠.‏ وكذلك كان شرم 
بقراءة الصحف ولكته لم يكن يقرأ فيها الا الاعلانات التى تنشر 
هن بيع فدادين كثيرة من إرض الزراعة والمراعى والتى يتبعها 
مسكن ولهر وخدشة فاكهة وطاحون وغدران تتهف ماءها من 
المنابع . وكان راسه مفعما بصورممرات الحدائق والزهور والفواكه 
وكانت هله الصور تختلف تبعا للاعلانات التى بقرؤها »؛ ولكن 
لسسب ما كانت شجرات عنب الذئب تمثل فيها كلها . فكان 
لاإيستطيع ان تور لنفئه ضيعة واحدة أو ركنا حميلا واحدا 
دون أن كون فاصا بخمائل عنب الدب . 22 

وكان لا يفتا بقول فى نفسه : أن حياة الريف لها مزاياها . 
فانت تستطيع ان تجلس فى الشرفة وتحتسى الشاى فيها » وأمامك 
بطاتك تسبح فى الغدير والرائحة الزكية تمل اليك 'من كل شوىء 
فننعش خيآشيمك ... وفاكهة عنب الذئب تنمو على شجراتها . 

وكثيرا ما كان برسم تصميمات لعزبته © وكان كل تصميم 
بحتوى على هله المرافق بعينها : 

( 1 )المسكن الرئيسى . (ب) جناح الخدم . ( ج ) حديقة الخضر 
( م ) خمائل علب الذنب . 

وقد عاش عيثة كلها ضنك © فكان لاباكل حتى يشبع © ولا 
يشرب حتى يرتوى © ويلبس كما بلبس الشحاذون »© وبودعكل نقوده 
فى البنك » حتى اصبح مثالا للقذارة » وصرت لا اطيق النظر أليه ؛ 
وكلت كلما منحته قليلا من النقود أو بمثت اليه بهدبة فى احدى 
المناسسات ؛ اضانها الى مدخراته ايضا . والواقم انه اذا رسخت 
فكرة فى ذهن انسانمجرت الحجج جميعها عن اقناعه بالمدولعنها. 

ومرت الستون تلوالسنون» ونقل نيقولاى الى وظيفة اخرى . 
وقهد جاوز الاربعين من عمره ولكنه لم كف عن قراءة الاعلانات فق 
الصحف وادخار المال 8 وآخرا سمعت أنه تزروج ٠‏ ولم يكن زواحه 
الا من أجل هذا الهدف أيضا : وهو شراء ضيعة فيها خمائل من 
عنب الذئب © ولقد تروج من أمرآة دميمة مترملة لم يكن بشعر 
نحوها بائة عاطفة » ولكن كان لديها بعض ألال . وظل بعد زواجه 
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بعيش عيشة التقتم التى كان بعيشها من قبل ٠‏ فيمسك الطعام 
والشراب عن زوجته » وبضع مالها هى الاخرى مع رصيده بالبنك, 
وقد كان زوحها الاول وكيل مكتب بربد عودها على رغد العيش »© 
ولككها مع زوجها الثانى اصبحت لا تحظى حتى بكفاتها منالخين 
الاسود 0 فبدات تذوى وتذبل 8 ولم تمض عليها ثلزئة أعوام حتى 
اسلفت روحها الى بارثها : وبطيعة الحال لم يتنطرق الى ذهن اخى 
لحظة واحدة أنه كان هو السب فى موتها . قفالتقود كالفودكا ») 
من شأنها ان تفضى على المرء بالشدوذ فى تفكر ه وتصر فاته ٠‏ ود 
حدث فى مدنتنا ذات مره أن طلب رجحل طيقا من العمل وهو فى 
فراش الموت 4 فلما أحضر له اكله واكل بعه الأوراق القدية ) 
وأوراق اليانصيب التى كانت فى حوزته ٠.‏ حتى لا تول الى أحد 
غيره بعد وفائه . وحدث ذات مرة أخرى أن كلت أقوم بفحص 
شحنة هن الماشية على احدى محطات السكة الحديد ٠.‏ فسغط راع 
تحت عحلات القطار وقطعت ساقه من جسمه »© فحملناه الى فاعة 
الانتظار والدماء تلزف منه »© وكانت حالته تدمى القلوب ©») ولكنه 
لم كن بهتم الا بامر واحد فقط © فكان لا كف عن رجائنا أن 
0 اسن القطرعة لأنه بحتفظ فى حدائثها ثلاثين روبلا ) 
ويخثى أن تمتد اليها أبدى اللصوص ٠.‏ 

وهيدا قال بوركين : 9 لقد فقدت خيط الكلام » . 

فسكت ايفان ايفائتشن برهة > لم اسشير شول : ( وبدا أخى 
1 بعذ وفاة زوجته سحث عن ضيعة . ومما لارسب فيه انك قد 
تواصل البحث خمس سنئين طوال ثم تشترى شيمًا بختلف تمام 
الاختلاف عما كنت تحلم به . وقد اشترى أخى نيقولاى ثلاثماثة 
فدان ومعها مكن للمالك » ومساكن للخدم © وبستان »© وعليها 
بعض الدين الذى بحب أن سدد عن طريق أحد البنوك »2 ولكن لم 
تكن بها حديقة فاكهة ولا خمائل من عنب الدب ولا بحيرة بط . 
وكان بمر بها نهر » ولكن ماءه كان فى لون القهوة لآنه كان يجرى 
بين حائط من الآجر فى أحد جانبيه وملسلة من أفران حرق الجر 
فى الحانب لخر فلم يكن هناك الكثر مما بحلم به أخى نيقولاى 
أنفات ننش » ولكن ذلك لم بمنعه من أن يأمر بروع بعض خمائل 
علب ٠‏ الذئب والاقامة فى الضيعة باعشاره صماحب أملاك . 

وى المام الاضى ذهبت ازبارته لارى كيف حاله فى مستقره 
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الجديد) وكان بذكر فىخطاباته انعنوانه هوتثمبارو كلو فابستوش 
أو هيمالاييكوى . فوصلت الى هيمالاسكوى بماد الظهر »© وكان 
الجو شديد الحرارة » والطريق الى الفناء مليئًا بالحفر والاسيجة 
والاسوار وأشجار الصنوير » حتى كان من العسي على المره أن يصل 
اليه بعربته أو أن بحد لها مكانا أمامه . وحينما كنت على وشك 
الدخول » خرج لقابلتىكلب سمين فى لون الزنجبيل ويشبه الخنزبر 
الى حد يلفت لخر ٠‏ وكان يبدو كانه على وشك النناح لو لم . يكن 
القدمين سمينة الجسم تشبه الختزبر م ظ وأخيرتنى بأن 


سيدها بستريح فى غرفته بمد أن تناول طعام الغداء ., فشققت 
طريفقى نحو غرفة أخي حيث وجدته جالا على فراشه وقد فطى 
ركبتيه بملحفة من الموف . وكان قد بدا عليه ألكبر وسمن 
وترهل © وتدلى خداه وانفه وشفتاه » حتى كدت أتوقم أن أسمعه 
بحار كالخئزير تحت ملحفته . 

وتعانقنا سويا وانفجرنا بالبكاء من شدة السرور الممزوج بالحزن» 
لاننا كنا فيما مضى شابين ؛ وأصبحنا الآن أشيبى الشهعر نتقدم 
نحو القبر بخطا وئيدة . وبعد ذلك ارتدى أخى ملاببسه وخرج 
فالته : « وكيف حالك هنا 5 6 . 

. »© . على ما برام © والحمد لله انى فى فابة السمادة‎ ١ 
وقد لاحظطت انه لم يمد ذلك الموظلف الخرى السكين الخجول‎ 
الريفية بكل كانه . وصار يقبل على الاكل بكل نهم ويستحم في‎ 
حابة القاس اوارى اعنا وتهما كلى حضية. .. ودكل نع الرة‎ 
الفضب حين بشى الفلاحون تلقيبه « بصاحب الشرف » . وقد‎ 
اشتهر بتدينه على طريقة السادة المتينة . ولم يكن بترك شيا‎ 
الصدفة بصدد اقعال البر م يقوم بها . وما افمال البر‎ 
الصودا وزيت السمك , وبقيم حفلا :+ خيريا بمناسية عيد شفيعه‎ 
يوزع فى عقبه نصف دن من الفودكا . معتقّدا ان هذا هو اخرالطرق‎ 
لعمل الخر 0 وما أعحب انصاف دئان الفردكا هذه | لقد كان‎ 
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السيد المالك بقوم اليوم بجر الفلاحين أمام ممثل المجلس الاقليهى 
لانهم تركوا غلمهم ترعى فى أرضه ٠‏ وفى يوم الاحتفال بعيده يوزع 
عليهم نصف دن من الفودكا ٠‏ فيشيبون وبيتفون بحياته 00 
تحت قدميه وهم سكارى . وكان كل تحن فى ظروفه .كل شسع 
او تسل نضمة كر ارقخ انواع الرضا التى يمكن أن بصاب بها 
روسى ٠‏ فليقولاى ابفاتس هذا الذى كان بخشى ان يكون له راى 
الحم الاخلاقية 0 الاجتماعية على طريقة السادة الكبار ؛ 
حتى الآن غير مستعد .له 6 ومثئل : 8 أن العقاب لد ا 
ولكنه مفيد وضرورى فى بمض الحالات »6 . 

ومما قال له : 8 انى اهرف الشعب جيدا وإهرف كيف اعامل 
افراده . وها على ألا أن أثسم بصغعرى أصابعى لكى سسمارفوا 
بفعل ما أريد فعله مهما كان 6 . 

ولا تنس انه بقول كل هذا وعلى وجهه تلك الاتسابة الحيبة 
المتسامحة وكان لا يفنا بقرر قوله : ١‏ نحن © معاشر الئبلاء » أو 
« اقول ؛ باعتبارى أحد السلاء 4 وبدو عليه انه قد سىان جدنا 
كان فلاحا »© وأن أبانا كان محرد حندى ؛ والواقع ان اسم اسرتنا 
تشمشا هيمالاسكى . ذلك الاسم الذى. ل معن ل4 6 اصبع بدو 

ولكنى اريد أن اتكلم عن نفى أنا لا عنه . أريد أن أصف 
لكم ذلك التغيير الذئ طرا على خلال الساعات القليلة التى قضيتها 
الطباخة صينبة ملا بعنب الذئب . ولم يكن هذا العنب مششترى 
التى زوعها نفسه ٠‏ ل كد نيفو لاى ابفاتشس ريق هذه الثمار 

حثى أنفجر بالفحك ورام بحملق فيها فى صمت وعيئاه تلمعان 
الدموع ؛ وظل على هذه الحال خمس دقائق على الاقل . وبعد 
ذلك قدف فى فمه باحدى هله الثمار دون أن ينبس تكلمة واحدة 
وعلى وجهه أشد علامات التائر » ثم وجه الى نظرة الاننصار التى 
ترأها عادة ف وجه الطف' حين بحصل فى نهابة الآأمر على لعمة 
طال أشتياقه اليها وقال ١ ٠‏ 


4 


2 لذلك ! 6 . 

والتهم الفاكهة كلها بشره ) وهو لا يفتأ بكرر ٠‏ 

« انه حقيقة لذيك 1 حاول أن تذوقه © . 
2 الأكذوبة التى تتملفنا خير من آلف حفيقة همجردة 6 ٠.‏ ققد كلت 
ووصل الى هدفه من الحياة » وحصل على كل ما كان يبغى ) 
وأصبح راضا عن حظه وعن نفسه . ولقد كان تصورى للسعادة 
اليشربة مصصوغا دالما ا ال عاد وأجهت 
حد الياس . وقد بلغ هذا الشعور اقصى مداه فى اثثاء اليل 
حيث أعد لى فراش فى الغرفة المحاورة لفرفة أاخى ؛ وتاتى لى أن 
أسمعه بقفى الليل كله فى حركة دائبة وينهض منحين لحين لتناول 
احدى ثمار عنب الذئب من طبق موضوع بالقرب منه . فكنتاقول 
فى نفهى : 2 ها آكثر السهذاء القائعين على وجه الارض ! وبالها 
من قوة قاهرة تلك السعادة ! ان نظرة واحدة الى هذه الحياة 
لا تطلعنا الا على الوقاحة والكل من جاتب الافوياء »© والجهل 
والحيوانية من جانب الضعفاء » وعلى الفقر المدقع الذى لا بكاد 
بخلو مئه مكان 6 وتلك الماكن الفذرة المردحمة المتذاعية © وعلى 
الانحلال والسكر والثفاق والكذب 66.. ومع ذلك فان اللسلام 
والنظام بخيمان »© فى الظاهر على تلك البيوت أوالشوارع ؛ حتى 
لانرى شخصا من بين الآلاف الخمسين الذين تغص بهم ى .مدينة 
من المدن يطلق صبحة أو بصر من سخطه بكلمة أو بحركة 0 
الذين بأكلون بالتهار” وينامون بالليل) ومن شرثرون) ومن بنزروجون؛ 
ومن يهرمون »© ومن يحملون موتاهم الى المقابر . ولكنا لا تنسمع 
ولا نرى اولئك الذبن بتأمون آذ أن أبشع ما ف هله الحياة من 
أمور بحرى خلف الكواليس ٠.‏ كل شىء هادىء ٠‏ كل شوء ساكي 
وليس هناك الا الاحصاءات التى تحتج فى صمت بلبغ ٠‏ فكثم من 
الناس قد ذهوا وكثم من دئان الشراب ذد استهلكت وكثلم من 
الاطفال قد ماأتواً من سوء التغذية .٠٠‏ 

والظاهر امام الابمار ان كل ثشىء على ما ينبشى أن كون . 


' م 
١0‏ د لضس وبدايات قصرة م 
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الظاهر امام الاعين ان السعداء هم وحدهم الذبن لهم حقالاستمتاع 
بالحياة ©» لان غر اللعداء بتحملون أعباءهم فى صمت . لانه لولا 
هلا الصمت ا كان للماده اى وحود ., أنه نوع من التخدبير العام 
الشامل ©» فيجب ان يكونهناك رجل بمسك بمطرقة فى بده ويقف 
خلف باب كل شخص سعيد لكى بذكره بطر قاته اللمتواصلة أن 
هناك اناسا تمساء . وأن سعادته لن تستطيع » مهما عظمت أن 
تمنع الحياة من أن تكشر له هن انيابها ان عاجلا وأن آجلا . وأن 
توارث المرض أو الفقر أو الفقدان قد تبطش دون أن يسمع به أو 
برأه أحد . بالضيط كما أنه لاسمع الآن بمضائب الآخرين ولا 
براها . ولكن ليس هناك رجل بيده مطرقة . فترى المسعيد 
بتابع عيشه دون ان تمسه صروف الحياة الا مسا خفيفا © كما 
تمس الربح شجرة الحور . وكل شوىء على ما برام » . 
هلده الليلة فهمت انى » انا أبضا» رجل سعيد راض ٠‏ فأنا أبضا 
اللوى ف الحياة وفى المادة وى معاملة الناس . وانا أبضا كنت 
اعلن انه لا نور الا نور المعرفة © وان التعليم ضرورة لازمة . ولكنى 
كنت أعلن أنغا ان تعليم القراءة والكتابة تكفى باللسية لعامة 
الشعب . ركنت اقرر أن الحرية ثممة كبرى © وانه لابمكن للمره 
أن يميش بدون الحرية كما لابمكئه أن بعيش بدون الهواء ولكن 
شفى أن نتريث وان ننتظر . لعم . هذا ما كنت أقوله . ولكنى 
وهنا نظر ايفان ابفانتش الى بوركين نظرة تنم عن الغضب © ثم 
قال مكررا : ١‏ انى اسألك »2 من اجل أى باعث ننتظر ؟ ماذا 
بدخل فى امتبارثا فيحملنا على الانتظار ؟ انهم لابنفكون بقولون 
لى : لا تتمجل الى هذا الحد © فان الافكار تتبلور بالتدريج وق 
أوانها . ولكن من هم هؤلاء الذبن بعولون ذلك ؟ وما الدليلعلى 
انبم على صواب ؟ أنكم تحتحون بالنظام الطبيعى الأثياء وبمنطق 
الحوادث ولكن اى نظام واى منطق بخولان لى »2 انا الكائن 
الحى المفكر ©؛ أن اقف على حافة حفرة وانتظر اننادهااو انطياق 
حافتيها بالتدريج فى حين انه بمكننى عبورها قفرا أو باقامة جسر 
عليها ؟ ومرة أخرى » من أجل أى باعث بتحتم علينا أن ننتظر ؟ 


5م 


ان ننتظر وليست لدينا القوة للعيش » فى حين أنه يتحتم علينا 
ان نعيش © وترغب فى أن نميششى ! 6 ظ 

وغادرت أخى فى اليوم التالى » وارانى منلى ذلك الحين. اجد 
الحياة فى المدينة عبمًا لا يحتمل » اذ أن السلام والنظام اصبحا 
ينوءان بكلكليهما على نفسى واصبحت اخشى النظر من الشسباك ؛ 
لاله لاشىء دحز ننىاكثر من رؤيه أسرة سعيدة حول مائدة الشاى, 
وانا الآن هرم وغير ام ؛ بل لم بعد فى وسعى أن 
أضشمر بالبفغض . وكل ما استطيعة الآن هر أن اتالم فى قرارة 
تفبى © وأن أشعر بالضيق والحرن »© وبالليل أحس برأسى يحترق 
من تراحم الافكار فيه ) الى حد أن بتعذر على النوم ومىه. آو 6 
لو كنت لا ازال شابا 1.. 

وبدا ايفان ابفانتش يدرع ارض الفرفة ذهابا وايابا ؛ وهو يكرر: 

هلو كنت لا ازال شايا ! »6 . 

وفجاة سار نحو اليخين » وبدا يضفط على احدئ يديه © ثم 
على الأخرى بعد ذلك © ويقول فى نبرات كلها توسل : 

2 با بافلكنستانتيفتش » لاتركن الى الدعة © ولا تحمل ضمرك 
دارم وكا رن ييل ار صرب را كي , 
فليس هناك شىء بضارع السعادة »6 ولا بنبغى أن بكرن هناك 7 
بضارعها »© ولكن اذا كان هناك للحياة مملى أو هدف 6 قان هذا 
العنى وهذا الهدف لا بوجدان فى سعادتنا نا الشخصية ؛ بل فى شىء 
أمظم من ذلك واقرب العقل والنطق . افعل الخر 61 ٠‏ 

وقال ايفان أبفائ نتشض كل ذلك وعلى وجهمه اتسامة متوسلة 
ضارعة كما لو كان ٠‏ ستجرى فيا لنضه . 

ومندلل جلس الرجال الشلاثة فى كراسيهم المر بحة متباعدين 
بعضهم عن بعض ودون أن بنبس أحد منهم بكلمة . وذلك ان قصة 
ايفان ايفانتش لم ترض بوركين ولا البخين . ولم تكن هناك به 
متعة فى الانصات الى قصة موظف صفر مسكين بتاكل عنب الذئب 
فى حين كان بطل عليهم من الاطارات الذهبية لمنة عن الحائك 
قواد وسيدات رقيفات يبدو مليهم كما او كانوآ قد بعثوا فى ظلام 
اليل . ولا شك انه كان أمتع من ذلك الانصات الى فصة لدور 
حول اناس محترمين أو سيدات أنيقات . بل أن مجرد جلوسهم 

ف قاعة استقبالكل' مافيها. من شممدانات ملفوفة بالحرير مام 
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مربحة 0 الفرفة » برهن على أن أولئك الاشخاص 
اللقامد احيرا الشاى حيث تتبختر الآن بيلاحيا اللطيفة فى رفق 
وهدوع ٠.‏ تقول لا شك ان الجلوس فى هذا المكان كان أمتعم من 
آبة قصة . 

فكان النوم داعب أجفان اليخين »© لأنه كان قد استيقفظ مكرا 
فى الساعة الكالثة صباحا لكى يذهب الى عمله فى الضيعة. ولذلك 
لم يكن شوى الأآزعلى الاحتفاظ بعينيه مفتوحتين الا بش قالنفس. 
ولكن لم يكن فى استطاعته ان يذهب الى فراشه خوفا من أن 
يحكى أحد الضيفين قصة ممتعة بعد ذهابه . ولم بكن فى مقدوره 
أن بقطع بما اذا كانت ألقصة التى حكاها ابفان ابفانتش قصة 
حكيمة أو عادلة ؛ ولكن زائربه كانا قد بدءا بتكلمان فى أشياء 
أخرى عو البذور والاسيجة والعطران » فى أاشياء لا تمت الى 
حياته اليومية بطربيق مباشثر 6 واستمذب هلا الكلام ») ووك الى 
استمرا كيه ... 

ولكن بوركين نهض واففا وقال : (١‏ لعد آن آوان الذهاب الى 
الفراش © فاسهمحا لى أن اتمنى لكما ليلة سعيدة . 6 . 

فعال اليخين : « يلتكما سعيدة »4 ونزل الى غرفته الخاضة 
تاركا الضيفين فى الطابق العلوى ©» حيث خصصت لهما قاعة 
فسيحة فيها سربرآن من الخشب المحفوو ؛ ولمثال من الماج بمثل 

فوق الصليب فى أحد اركانها ٠‏ وكانت الفرفة تصق برائحة 

ماف اليا يي رو بي النمشة التى 
أعدتها لهما ببلاجيا اللطيفة . 

وخلم انفان ابفانتش ملابسه فى صمت © ثم اضطجع على فراشه. 
قوم آثمون 1 6 ٠‏ 

وتصاعدت أبفا رائحة فوية لطباق متمطن »؛ متصاعدة منغليونه 
الذى وضمه على المنضدة » ولذا ظل بوركين مستيقظا مدة طويلة ) 
وهو بتساءل من أبن تنبعث تلك الرائحة الكربهة ؟ .. 

وظل المطر يقرع زجاج الشبابيك طوال الليل . 


قد 


السيدة صا 


حبة 


١ 


السيدة. صاحبة الكلب 


-ه أ -س 


راح الناس بسخمرون بعضهم بعضا بأنهم راوا واندة جد بدة تسر 
ف الشارع الكبوء وهى سيدة معها كلب . وكان دميترى دميتريتنش 
جوروفت | كد ومل الى بالتا مندذ 0 6 وبداأ , شغرب عادات 
را رض وا رت ل 
وكان يهرول وراءها كلب بمرانى أييض . 

وبعد ذلك أصبح يقابلهة عدة مرات ونا فى حدبفة اللدية وق 
المبدان ٠.‏ وكانت وحدها دائما » وعلى رأاسها القبعة ننسها 6 
ومعها الكلب اليمرانى بهرول من خلفها دائما » ولم يكن أحد من 
الناس يعرف من هى ؛ ولكنهم كانوا بشسيون أليها باسم : 
« السيدة صاحبة الكلب ©» . 

فقال حوروف ف نفه : (١‏ اذا! كانت هناك دون 1 ودون 
اأى صديق » فانى اعتقد انه لاباس من التمرف بها . 

ولم يكن 'جوروف قد بلغ الأرمين من عمره بعد + ولكن كانت 
له ابنة ف الثانية من عمرها وابئان ترددان على المدرسة. وقال 
اندكان قد تروج مند السنة الثانية من التحاقه بالمدرسة الثانوبة ) 
ولذا ندو روحته س0 كما لو كان منها ضعفا سثة , وهىامرأة 
طولة القامة » سوداء الحاحين »؛ حسنة التربية » تبدو عليها 
مخايل العظمة » ومن النساء ١‏ المفكرات © كما تقول هى عن نفسها. 
وكانت مولعة بالقراءة ولا تضع علامة النير الشديد )١(‏ فى اواخر 
مع ع و 77 س1 1و 


)1( كان بعض المتعلدس التقدمين بنامئرن عن رضم علاية النير الشديد بعد العررت 
المامتة في الكتابة , و بذلك سبقرا الاملاح الذي أدخل عل الابجدية الروسية ليما بعك ٠‏ 


الكلمات حينما تكتب خطابا » وتدعو زوحها دالما باسم «دبمترى» 
بدلا من « دميترى 4 »6 وكان زوجها بخشاها ويتحاثى البقاء فى 
البيت © بالرغم من أنه كان يعتقد بينه وبين نفسه انها ضحلة 
التفكر ؛ ضيقة الانق » لا ذوق لها فى تسيق ثيابها . وقد بدا 
بخونها من زمن طويل حتئن أصبح الآن لا يفكر الا فى خيانتها ‏ 
ولا شك أن هذا هو السبب في أنه كان يتكلم باحتقار شديد عن 
جنس النساء اللائى كان بدعوهن ١‏ بالجئس الدقء 6 . 

وكان عتقفد أن النروس القاسية التى تلعاها من تجاربه المرة 
#هله لان بقول فيهن ما بشاء . ولكنه لم يكن يستطيع الحياة 
بوما واحدا دون هله الطبقة الدنيا من --- فقد كان لسسعلر 
بالملل والحرج قُْ صحية الرجال م وتعاملهم دائما بفتور وتحفظ »© 
فى حين كان يشعر بتمام الالفة وهو بين النساء © وبعرف تماما 
ماذا بقرل لهن ويف بلك فى حضرتهن ؛ بل كان فى مقدوره أن 
بظل صامتا وهو فى صحبتهن دون أن يشعر بأى حرج . فكان فى 
مظهره ومسلكه سحر خداع حتذب النساء وبفولز باعجابهن . وكان 
بعرف فى نفمه ذلك رياس واب ب جو هر 
النساء بتار قوة خفية 

وقد علمته التجارب اللرة المتكررة أن كل اتصال جديد من تلك 
الانصالات التى كانت تدخل على حياته اليومية شينًا من التنويع 
السار ف بادىء الأمر) 'وتعشبر فىعيئه ضروبا من الغامرات الخفيةة 
الساحرة ؛ لابد أن نتطور» نين الناس المحترمين ( لاسيما فى موسكو 
حيث يتسم ألناس بالتردد وبطء الحركة ) الى مشكلة معقدة كل 
التعقد من ثانها ان تإدى الى مواقف سيئة لابمكن احتمالها . 
ولكنه كان كلما التقى بامرأآة حذابة ) تي كل تجاريه وتجددت 
فى نفسه رغبته الحياة وبها له 6 فجاة » أن الآمر فيفاية اببسالة 

وق ذات يوم كان بتناول طعاء المشاء فى الحدشة ) 
فجاءت السيدة ذات القبعة تتهادى »2 واتخلت لها مكانا على المنضدة 
الجاورة ٠‏ وقد رأى فى تعبير وجهها ومشيتها وهندامها وطريقة 
ترجيل شعرها مابدلعلى انها من الطبقات الراقية » وانها متزوجة 
وكد حاءت الى بالتا للمرة الاولى فق حياتها 6 وانها وحدها ولذلك 
لا بفارئها الملل ... والذى لا شك فيه ان ما بروى عن الانحلال 
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الخلقى بين زوار بالتا أمر مبالغ فيه الى اكبر حد » ولذا لم كن 
حوروف بعيرها اى التقات علما منه بانها من اختراع اناس كانوا 
بودون أن باثموا لو كان فى مقدورهم أن يبفعلوا . ولكن وجود 
السيدة على منضدة لا تبعد عنه أكثر من بضعة امار اعاد الى 
ذهنه هله الفكرة الجدابة ) فكرة عقد صلة عابرة مع أمزّاة بجهل 
عنها كل شىء حتى أسمها . 

وطقطق للكلب باصابعه » فلما هرول اليه » آخل بدفدغ ما نحت 
عنقه بسباته © وبدا الكلب بزمجر فلغدفغه مرة أخرى . 
ونظرت اليه السيدة برهة » ثم ما لبئت أن خفضت بصرها نحو 
الارض © وقالت ١ ٠‏ أله لا بعض »6 وعلى اثر هذه الكلمة توردت 
وجنتاها من الخجل . 

فسألها : 9 هل بمكننى أن أناوله قطعة من العظم ! © ولا حنت 
رأمها بالابجاب » أضاف نساأل فى نغمة هاشة باشة : « هل أنت 
فى بالتا مئذ زمن طويل ؟ 6 . 

فأجابت : ١‏ مند حوالى خمسة ايام . » . 

ورد قائلا ٠‏ 9 أما أنا فقد اكملت أسبوعى الثانى . © . 
ومرت بضع دقائق دون أن شيسن أحدهما دكلمة ٠‏ 

قالت السيدة وهى توجه نظرها أليه : « ها هى ذى الايام 

تمرسراعا » ومع ذلك فانالمره بكاد بهوت من السام فىهله المدينة6. 

واجاب ٠‏ « لعد أصبحت الشكوى من السام امرا معتادا فى هله 
المديئة . ومع ذلك لم بحدث أن اشتكى أحد السام تلك الاجحار 
التى من قبيل بلييف وشيزورا ٠‏ ولكنهم اذا جاءوا الى بالتا ؛ 
لم يكفوا عن الصياح : : با لشدة الفيوم انا لكثرة التراب ! حتى - 
ليظن المرء أنهم قد باترن من فرناطة لقوازا مثل هذا الكلام »ا 6. 

وضحكت السيدة » ثم أقبلا على الطعام فى صمت كما لو كانا 
غربين . ولكتهما بعد أن انتهيا من ألعشاء خرجا من المطعم سويا 
وراحا تحدثان أحاديث قوم مسرورين لا عمل لهم ولا بالون أبن 
هبون أو فيم تكلمون. وانطلقا بتسكمان على الشاطىء ونظران 
ألى الاضواء الخافتة النمكة على سطح البحر . وكان الماء دافئًا 
أرجوانى اللون تنمكس عليه أشعة العقمر فى خطوط عسجدبة. وقالا 
أن جو المماء أصبح مغلقا بعد نهار شديد الحرارة ٠.‏ واخبرها 
حجوروف انه من موسكو وأنه عالم لغوى فى حفيفة الآمر ) ولكنه 


سل فق احدك البنوك »© وأنه قام ذات مرة بالتمرن على الغناء 
للاشتفال فى احدى الاوبرات الخاصة »؛ ولكنه تخلى عن هله 
الفكرة » كما ذكر انه بملك منزلين فى موسكو ... وعرف منها انها 
نشأت فى بطرسبورج » ولكنها تزوجت فى مدينة لاس» التى كانت 
قد أقامت بها لمدة عامين) وقالت انها ستمكث شهرا آخر ؤبالتا ؛ 
وأن زوجها سيلحق بها لحاجته الى الاستجمام . ولكنها لم تستطع 
أن توضح ها اذا كان زوجها عضوا فى. المجلس البلدى أو موظفا 
فى مجلس الاقليم » وكان ذلك مما ليها وبشيرها الى الفحك من 
نفسنها . وبعد ذلك علم حوروف أن اممها هر ١‏ آنا سرحييئفنا». 

وما أن رجع الى غرفته حتى أخد يفكر فيها من جديد ؛ وشعر 
أمرا لابد منه وحين آوى الى فراشه تذكر انها كانت مند زمن 
قصسر مثل أبنته تلميذة بالمدرسة تستذكر دروسها ؛' وتذكر أيضا 
مقدار الخجل والحرج اللذين كانا سدوان فى ضحككتها ) وف طر بقة 
كلامها مع شخص غريب وقال فى نفه لعل هذه أول مرة فىحياتها 
تجد نفسها فيها وحيدة وفىموقف بيجم لالرجال تبعونها وينظرون 
اليها من أجل هدف خنفى لا يستعصى عليها أن تحدس به . وتذكر 
فى مخيلته عنقها النحيل الرقيق وعينيها الشهباوين الجميلتين . 

واستسسلم الى النوم وهو يقول فيا نفسه ' ١‏ ومع ذلك فيدو 
أن هناك قمة حرينة تحوم حولها 4 ٠‏ 

- 1ه 

ومر أسبوع على بدء تمرفهما . وكان بوم عطلة . والجو خائق 
داخل النازل ملىء بالزوابع المحملة بالتراب خارحها 4 وشعات المارة 
تتطابر من شدة الريح والمطاس يستبد بالناس © فكانعلىجوروف 
أن بخرج من حين لحين الى المفهى القربب من الفندق لكى بقدم 
لانا سرجييئفنا بعض الحيلاتى أو عصر الفراكه . وكانت الحرارة 
شديدة منهكة 00-6 0 

وحينما ركدت الربح فى المساء ذهبا الى اميناء لمشاهدة السفينة 
القادمة وكان هناك كير من الئاس بتسكمفون حول المرسى © ومنهم 
من يحملون فى أبديهم طاقات من الزهر ف انتظار بعض الاصدقاء . 
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وقد بدت فى الميناء فى هذه الليلة ظاهرتان من الفلواهس التى بتمير 
بها جمور بالتا الارستقراطى . وهما وجود كثير منعجائز السيدات 
اللائى برتدين ملابرالشابات الصغرات »© ووحود عددكبر من القواد 
العسكريين الذين بتبخترون على ارصفة الميناء ويحومون حول هؤلاء 
السيدات . 

وكان البحرهائجا ؛ فوصلت السفينة ليلا بعد فوات موعدها بزمن 
من خلال منظارها المقرب كما لو كانت تفتش عن أحد تعرفه وحين 
عادت الى حوروف كانت ناا تتو هحان ٠.‏ وانطلفت تتكلم ذون 
تتوقف . وتوحه الاسئلة المفاحنة ثة » ل لا تلبث أن تنسى ما أرادت 
السؤالاً عنه., وآخرا فقدت منظارها فُْ زحام العائدن والمستقملين. 

وبدا الجمهور الارستقراطى بنصرف 6 وركدت الريح تماما ولكن 
جوروف وأنا سرجييئنفنا ظلا واقفينحيث هما كما لوكانا ينتظران 
لاذت بالصمت التام » واخذت تستنشق ريح ازهارها من حين 
لحين دون أن تلظر الى حوروف ٠.‏ 

وقال حوروف ث ( لفد اتقلب الحو تماما ف هذا الساعء فأصبح 
لطيفا منمشا » ماذا تريدين ان نعمل ؟ أعتقد أنه بحسن بنا أن 

ولم تجب أنا مرجيينفنا بثىء . 

فنظر اليها مليا » واخدها فجاة بين ذراعيه وطبع على شفتيها 
قبلة طويلة » وكان شذى الازهار ورطوبتها بملآن الهواء منحوله © 
ولكه ما لبث أن نظر خلفه فى فرع فهل شهدهما احد 5 

ثم تمتم قائلا : « هيا بنا الى غرفتك 4 . 

وسارآا معا باسرع ما نتطيهان ٠.‏ 

وكانت فر فتهما مزدحمه الاشساء وتفوح منها رائحة نوع من 
الخور كانت قد اشترته من الدكان اليابانى ٠‏ ونظر الها حوروف 
وثال ق نفسه ا لجا لاا اا سة ! 6 . ولعله 
قُّ هذه اللحظة كد تذك ركثمرا من النساء المر حات الر قيقات اللانى 
كن يدبن عذوبة تحت لمسات غزله وينظرن اليه بعين العرفان على 
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لحظات السعادة التى استمتمن بها فى أحضانه مهما قصر اجلها ) 
وتذكر نساء اخربات ‏ ومنهن زوجته ‏ كانت ملاطفاتهن تتسم 
بالكذب وتفص بالرياء والجئون الجنسى وتمتزج بقسط كبر من 
الكلمات والاحاديث التى لا غرورة لها مطلقا » وكانت تبدو سيما 
وجوههن وكاأنها تقول : ليس هذا بالضبط هو ممارسة الحب أو 
الرغة العارمة » ولكنه شىء آخر أحفل من كل ذلك. 4 ومنالمؤكد 
الفاترات االائى تكشف ملامحهن الجشعة عن رغفبتهن اللحة فى أن 
بنتزعن من الحياة اكثر مما تستطيع أن تمطى من أولنك النساء 
اللائى لم يسعدن فى شبابهن الاول وبتسمن بالتقلب تبما للنزوات » 
وبالبعد عن المنطق والاستبداد بالراى وضعف العقل . وكان 
جوروف اذا اتصل بهذا النوع من النساء لاثر فيه جمالهن فر 
الاشمئزاز » ولا تذكره الاشرطة المطرزة على ملابسهن الداخلية 
الا بقثور اليك 0 98 

ولكن »6 هنا كان الحياء وعدم الخبرة اللذان بتميز بهما الشباب 
بعلنان عن نفسيهما بكل وضوح . وكان يسود القامة جو منالحيرة 
والقلق كما لو كان هناك أحد قد طرق الباب . وكان يبدو أن 
أناسجيينفنا « السيدة صاحبة الكلب »© تنظر الى المسالة كما لو 
الغرابة والحرة ٠‏ وذلك أن ملامحها قد استطالت وتدلت ل وسقط 
شعرها الطويل على جانبى وجهها بصورة تدل على الحزن والندم . 
ثم انخات لنفسها وضما بدل على التأمل' الحزين على نحو ما يرى 
فى صور الآئمات التائبات فى اللوحات الكلاسيكية . 

وقالت : ١‏ هذا عمل ثير صالح . انك لا تحترمنى بعد الآن.» 

وكانت علىالمنضدة بطيخة © فقطع جوروف لنفسه شريحة صفيرة 
منها وبدا بأكلها ببطء . ومر بعد ذلك نصف ساعة على الاثل فى 
صمت تام 0 

وكان مظهر آنامرجييئفنا يدل على التائر الشديد ويكشف عن 
طهارة امرة ساذجة لم تخبر عن شئون الحياة الا القليل . وكانت 
الشمعة الوحيدة التى تشتعل على المنضدة لا نكاد تفىء وجههما 
ولكن كان من الواضح انها كانت مكلومة القلب . 
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وفحأة بدد حجوروف هذا الصممت الطويل فألها : ١‏ ولماذا آكف 
عن احترامك ؟ انك لا تدرين هما تقولين »4 . 

فقالت والدموع تنحدر من مآقيها : « اغفر لى با الهى ؛ أن 

ب « لا حاجة بك الى السعى فى تشرير نفسك © . 

«كيف لى ان ابرر نفسى ؟ انى امراة عربيدة ساقطة » أشمثر 
من نفسى ولم تدر بخاطرى قط فكرة تبرير عملى . فليس زوجى 
هو الذى خنته » بل خنت نفسى . ولم أخن نفسى فى هذه اللحظة 
وحدها ©» بل لقد خنتها الى الأبد , ولا شلك أن زوجى ليس 
بالرجل الطاهر . ولكنى أعرف انه مداهن دلىء . نلعم لمست 
أدرى ماذا بفعل فى مكتبه ©» ولككى أعلم انه مداهن دنىء . فقد 
نفى لابد أن يكون هناك نوع مختلف من الحياة واردت أناحيا » 
أن أحيا ... كنث اتحرق شوقا للمعرفة تلك الحياة المجهولة ... 
ولكنك لان تستطيع فهم ذلك قط »؛ ولكتى أقسم لك بربى انى 
لى أعد استطيع التحكم فى نفسى © ولم بعد فى مقدورى أى شىم 
يحتجزنى فاخبرت زوجى بانى مريضة وجئت الى هنا ... وبدات 
أغدو واروح كمن أصابها مس » كامرأة مجنونة ... والآنأصبحت 
امراة عادية لا قيمة لها » ومن حق أى السان أن شمثر مثى 4 . 

فقال لها متلطفا : ١‏ أنا لا أفهم شيمًا . فماذا تريدين ؟ ©» . 

فأخفت وحهها فى صدره وألقت بجحهها علىجسمه © وقالت ٠‏ 

آرجوك أن تصدق » أتوسل اليك أن تصدق بانى احب كل 
ما هو شريف »© أحب الحياة الطاهرة » وابغ ضالرذيلة وانفر منها ) 
وأنا ف حيرة من أمرى لست ادرى هاذا افمل © ان عامة الناس 
بقولون ان الشيطان قد أوتمهم فى حبائله . 

والآن اقول أنا أبفا : ان الشيطان قد أوتمنى ى حبائله؛. 

وتمتم قائلا : ١‏ تعالى © تعالقى . »6 . 

ثم حفلق فى عيئيها الجامدتين الماعورتين © وهدا من روعها بعمض 
الكلمات الر قبقة اللطيفة ؛ فعادت اليها الطمانينة والمرح شيا 
فشيئًا . ولم تمض لحظات حتى كانا يتهقهان معا من حديد . 
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وحيئلما غادرأ الغرفة الى الخارج © لم بجدا فى طريق النزهة 
دارا واحدا . فكانت المادبنة وما فيها من اشجار السرو بدو 
كالية . ولكن الحر كان لايزال يرمجر ؛ وترتطم أمواجه 
بالشاطىء ٠‏ وقد استطاعا أن لمحا سقيئنة صيد وأحذة تصارع 
الامواج ؛ وبومض مصباحها على البعد . 

واخيرا وجدا عربة فاستقلاها الى أورباندا . 

وقال لها جوروف : ١‏ لقد اكتشفت لقبك الآن فقط فىالردهة: ؛ 
حيث رايته مكتوبا فوق اللوحة. أنه ١‏ فون دبدرتش 6 فهل زوجك 
الانى ؟ 

« كلا » حجده هو الذى كان الانيا » فيما أعتقد )© أما هر 
فينتسب الى الكنية الارثوذكية »6 . 

ولا نزلا من العربة فى اورياندا » جلسا على مقمد غمر بعيد من 
الكنيسة وجعلا ينظران الى الحر دون أن بتكلما ٠‏ وكانت بالتا 
تسدو كالشبح من خلال ضياب المباح »© والسحب البيض 
تنوقف جامدة على قمم الجبال . وكانت أوراق الشجر ماككة 
لا تتحرك : والجراد فى نشاط دائب » والحر ببعث اليهما بصوت 
خريره الرتيب ليحدثهما عن السلام والنوم الأبدى الذى ' ينتظرنا 
جميعا . فقد كان البحر يزمجر على هدا النحو قبل أن توجد آية 
بالتا وآنة اوربائك! » وهو بزمجر الآن؛ وسيواصل زمحرته الرتية 
غر العابئة هذه نفها بعد أن نفنى جميعا . ولعل هذا الاستمرار 
وهذه اللامالاة بالحياة والموت هما اللذان بكمن فيهما سر خلاصنا 
الاخر وسر تيار الحياة على ظهر كوكبنا » ومر حركته الذائلبة 
أبدا نحو الكمال 35 

ورأى جوروف نفسه جنبا لجنب مع امراة شابة أضفى عليها 
ضوء الصباح الباكر ثوبا من الجمال الساحر »؛ وشعر بتمام الطمانيئة 
والانشراح تحت تأثر كل هذا الجمال السحرى © جمال البحر © 
والجبال » والسحب » ورقعة السماء الممتدة الشاسعة © وعندئك قال 
فى نفه : اننا اذا فكرنا قليلا وجدنا ان كل شىء فى هذا العالم 
جيل حقا » كل شىء ما عدا افكارنا وأفمالنا نحن حينما نعمىعن 
الاهداف العليا للحباة وعن كرامتنا بامتارنا كائنات بشربة . 

وفى هله الاثناء اقترب منهما شخص ها » لعله احد الحراس ) 
ونظر اليهما ثم ذهب الى حال سبيله . وقد بدا لهما انه حتى 
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وسيم سي ريسل وسبيمر جحي جح جح لله جح[ تر ار تر ار ار كر ١‏ 
2.010 5 ع . لا لالالانا 


هذا الفعل نفسه لابخلو من الجمال والسحر الفامض الخفى. ورفما 
بصرهما نحو البحر فاستطاعا أن بلمحا فى ضوء الفجر الفينة 
القادمة هن فيودوسيا وهى تتهادى نحو الميناء مطفأة الانوار ٠‏ 

ووضعت أناسرجييئفئنا حدا لهذا الصمت الذى طال مداه ©» 
فقالت ٠‏ « هناك قطرات من الندى تلمع فوق العشب . 

ب 3 نعم . وقد آن أوان الرجوع الى البيت ,. 2 

وقفلا راجمين الى المدئة . 

وبعد ذلك كانا بلتقيان فى ساعة الظهر كل يوم فى طريق النرهة. 
ويتناولان معأ طعام القداع م بنطلفان للنزهة والاستمتاع بمنظر 
البحر. وكانت تشكو الأرق والخفقان ولا تفتأ توحه 5 نفها 
دائما » .وتركن ارة الى الغيرة ؛ وتارة الى الخوف من أن يكون 
جوروف لامحترمها حفيقفة . ولكن حوروف كان لابدع فرصة 
انفرادهما فى ميدان أو بستان دون أن هال عليها بقبله الحارة . 
وسدو ان نظرته الى الحياة كانت قد تغيرت الى اكبر حد بفضل 
البطالة الطلقة » وتلك القبل التى كان يطيعها على شفتى انا فى 
وضح النهار ثم يتبصها بنظرات زائفة خوفا من اكتشاف أمرهما ؛ 
ثم بفضل حرارة الحو © ورائحة المحر ©؛ وهلا الحمهور الانيق 
الكسول المنمم الذى: يعدو واتروح أمام بصربهما باستمرار. فكان 
معها بعاطفة حارة ورغبة ملتهة ؛ ولا بتعد عنها قط ) أما هى 
فكانت دو مهمومة غارقة فى أفكارها » وتحاول أن تحمله على 
الاعتراف بأنه لا بحترمها ولا بحبها وبعترها محرد امراة عادية . 
وكان لا بكاد ينقضى عليهما مساء دون أن ستقلا عربة ما وبفادرا 
المديئة الى ارباندا أو الشلال أو أحد الاماكن الجميلة الاخرى . 
ولم خب ظنهما فى نزهة واحدة من هله النزهات »© اذ كانت كلها 
ناححة © وكانت كلها جديرة بكوين رصيدهما الشترك من ذكريات 
الحر والجحمال . 

وف هذه الاثشاء كلها كانا يتوقعان وصول الروج فى أى حين . 
ولكنها تلقت منه خطابا بخبرها فيه بانه بمانى اضطرابا فى بصره » 
وبرحوها الرجوع الى المنزل بأسرع ما لسسشتطيم . فأمدت 
اناسرجبيئفنا نفسها للرحيل على عجل . ض 


وقالت لحوروف ٠‏ 3 لفد كان من الخر لى أن ارحل . انها 
ارادة الفقذر »6 ٠.‏ 

وغادرت بالنا فى عربة »© وصحهها جوروف حتى محطة السكة 
استعغرت فى القطار السر يع قالت __ بعد أن سمعت دقات الجحصرس 
الثانى ٠‏ 

ولم تبك انا . ولكنهاكانتحزينة وتبدو كما لو كانت مريضة © 
وكانت عضلاتها وخداها مسترخية متدلية . 
باركك الله! لا تنسران تفكر فى بعض الشىء .. فها نحن اولاء نفترق 

وغادر القطار المحطة فى لح البصر © ثم مسرعان ما اختفت 
اضواؤه » ولم تمض دقيقة واحدة حتى كان صوته قد تلاثى ) 
كما لو كان كل ثنىه قد تآمر على وضع امرع نهابة لهذا النسيان 
الحلو . وك الجنون لحنت ٠.‏ ووقف ب وحيلا 7 
اسلاك التلغراف »© وفى خاطره شعدوة بانه كان ن قانبا عن الوم 27 
ستيفقظ الا الآن . وقال فى ثنفه ان هله كانت مفامرة أخرى 
من مغامرانه الكثرة فى الحياة . وانها هى الآخر ى قد أنتهت دون 
ان ترك وراءها غير الذكرى . هذا الى أن تلك المراة الشابة التى 
لمله لن براها بعد الآن لم تكن سعيدة معه سعادة حقة . فقدكان 
ببدو معها عطوفا شفيقا » ولكن بلوكه العام ونفمات صوته بل 
وملاطفاته نفسها كانت تكشف عن ظل من السخرية والتسامح الوقح 
منجانب ذكر مجدود تبلغ سئه ضعف سنها . وقد أصرت هى على 


أن تسفه بالطيبة والامتياز وؤسصمو العفل . فمن الواضح انه ظهر 
ل ع ا ا ا 0 
غم همك ... 


وكان الهواء وحى باقتر اب الخر يف 2 وحو المساه بميل الىالبرودة. 

وفادئر جوروف رصيف المحطة وهو بقول فى نفسه : ١‏ لقد آن 
الأوان لكى ارجع انا أبشا الى الثمال . بل لقد آن الاوان 
وزيادة ! 6 . 


53/ 


سه ”© ه 


وحين وصل الى موسكو وجد أن جوها فى ذلك الحين بشبه جو 
بدانة الشتاء ؛ فكانت المداقء تو قل كل يوم 4 والظلام بظل مكيما 
حين يستيقظ الاولاد ويجلسون لتناول الشاى قبل ذهابهم الى 
المدرمة ؛ حتى أن المربية كانت تضطر الى اشعال الصباح لمدة 
قصيرة . وقد بدأ الصقيع فى الظهور . ومن المعتاد انه حين بدا 
الثلج فى النزول ويستقل المرء زحافته للمرة الاولى » نستولى عليه 
نشوه من السيرور عندما برى الارض والسقوف يضاء ناصعة »© 
وبأخل فى التنفس بحرية وانطلاق ويتذكر أبام شسابه . ومن 
العروف أيضا أن أشجار الزيرفون والندر المتيقة تبدو فى أبهى 
حللها حين يكسوها الصقيع بثوبه الابيض الشفاف ؛ وبحس أنها 
أغصانها كلل ما كان برأوده من حين نحو الحمال والحار ٠‏ 

وكان جوروف قد عاش حياته كلها فى موسكو © وقد عاد اليها 
فى يوم مصقع جميل . فلما بدا بلبس معطفه المبطن بالفراء وقفازه 
فى مساء السبت »© نسى رحلته الحديثة وفقدت الاماكن التى زارها 
كل ما كان لها من سحر فى نظره . فقد أنفمس بالتدريج فى حياة 
بالرغم من أنه كان بعلن فى كل مكان بأن مبداه الا برأ صحف 
موسكوق 78 وهكذا راى نقسيه وقد أنساق مرة اخرى فى تيار الطاعم 
والنوادى والمآدب والحفلات ؛ وراح من جح ديد يشعر بالعزة 
والفخر © لأن كبار المحامين والممثلين يزورونه فى بيته © ولأنه بلعب 
الورق فى نادئ الاطباء مع احد الأساتذة . 
أصبحت مجرد ذكرئ فامضفة ») وانها بعد ذلك لن تظهر له 
ولكن لقد مر أكثر. من شهر » وها هو ذا فصل الشتاء قد اناح 
على المدينة بكلاكله » وما زال كل ثىء حاضرا حيا فى ذاكرته كما 
لو لم يكن قد قادر آناسرجيينفنا آلا مئل الامس فقط © بل كانت 
هذه اللكرنات لا ترداد بمروز الابام آلا نموا والحاحا . فكان اذا 
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سمع صوت أولاده يستدكرون دروسهم وهو جالس فى مكتبه ق 
سكون المساء » أو اذا طرق سمعه صوت اغنية أو صوت آلة 
موسيقية فى أحد المطاعم » أو سممع الريح تزمجر فى مدخلة 
المدفاة » مثل كل شىء أمام خياله ٠‏ الصباح المكر على أرصفة 
الميناء » والجبال المفطاة بالفباب »© واللفينة القبلة من فيودسياء 
والقل . فى هله الحال كان يعقوم من مكانه وبذرع أرض الفغرفة 
جيئة وذهابا لفترة طوبلة وهو ببسم للكرياته » ثم لا تلبث 
الذكربات آن تنقلب الى أحلام: » وبمتزج فى خياله كل ما حدث 
بكل ما كان سيحدث . فالحقيقة أن اناسرجييئفنا لم تطرق باب 
احلامه » ولكها كانت تصحبه كظله فى كل مكان وتتبعه ألى ذهب. 
وكان اذا اغمض عينيه » رآها شاخصة أمامهما بلحمها ودمها ؛ 
وبدت له اكثر محرا وشبابا وحنانا مما هى فى الحقيقة ©» فاذا ما 
فى يالتا . وف المساء كان براها تطل عليه من ارقف كتبه ؛ وبسمع 
انفاسها وحفيف ثوبها بجانب المدفاة . وفى الشوارع كان لابلمح 
سيدة الا تبمها بصره ليرى ها اذا كانت تثبهها ... 

وبدا بشعر برغبة قاهرة فى ان بثرك احدا ما فى ذكرياته . 
ولكنه لم يكن ليستطيع الكلام عن حبه فى المنزل . والى منكان 
بيكئه أن بفضى بمثل هذا الحديث فى خارج النزل ؟ لم بكن ذلك 
ممكنا بالنسبة لسكان بيوته » ولا بالنسبة لزملائه فى البنك بطبيعة 
الحال . وماذا كان فى وسعه أن بتكلم عنه ؟ اهذا الذى بشعر به 
هو الحب ؟ هل كان هناك فى علاقته باناسرجييفنا بعض منالجوانب 
الاحرة الشاعرية أو بعض الجوانب الممتعة التى لا تخلو منمغرى 
او حتى بعض الجوانب المسلية ؟ الواقع انه كان مضطرا الى 
الاكتفاء سعض العموميات عن الحب والنساء © ولم يكن فى مقدور 
احد أن نخمن مقصده ؛ بالرغم من ان زوجتهكانت تقطب حاجيها 
السوداوين وتقول ‏ 

« ان دور الشاب العربيد لا يناسبك فى شوء بادبسترى »© ٠‏ 

وذات ماء كان بغادر نادى الاطباء » مم احد رفاته فى لعب 
0 وهو من موظفى الحكومة ؛ فلم يستطع أن يمنع نفسه 
من ١‏ 
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سي حي حي رس سجر جحي اح جحي عل جم[ إ ار اثر ار 01 ١‏ 
2.0010 للق 5 ع1 . /الالانانانا 


أ« آه لو عرفت كم كانت ساحرة جميلة تلك المراة التى قابلتها 
فى بالتا 1 6 . 

وصعد الموظف فى زحافته ») ولكنه قيل أن بنطلق بها اطل 
برابسه ونادى ٠‏ 

« دميترى دميترتش 1 »2 . 

ب 3 لعم [ 6 . ش 

ب ١‏ انت على حق ؛ فان السمك الكافيار لم يكن على مابرام 6©. 

ولسبب ما وجد حوروف ان هذه الكلمات البرسشة التافهة ف 
حدذاتها خشنةجارحة . ففال فى نفه : ماهله الطباع الوحشية! 
وما هؤلاء الناس ! يا لضياع الليل » ويا. لفراء النهار ؟ لا شىء 
الا لعب الورق والتهام الطعام والسكر والكلام لتافه المعاد . أن 
الواحد منهم شضى الحزء الاكر من وقته فيما لا فائدة منه لاحد 
وى الناقشة حول بعض الموضوعات التافهة التى لا بحيد عثها . 
ولا بدو منه شىم موى هذا الوجود المحدود الحقير) وليمر ناك 
من مخرج لهذه الحياة التى لا تمتاز عن السحجن أو مستشفى 
المجانين فى شىه . 

وقضى جوروف ليلته مستيقظا يهدى من شدة الغضب »© وظل 
طوال النهار التالى بمانى صداعا اليما فى راسه'. ولم بستطع النوم 
فى الليالى التالية الا لماما » اذ كان لا بفتأ بهب من فراشهة وبجلس 
فيه مفكرا مهموما » أو, ينهض على قدميه وباخكل فى ذرع أرض 
الفر فة ذهايا وآبابا وبدآأ بسأم اولاده وبسآم البنك م ولشفر لعلمم 
الرغة فى الذهاب الى اى مكان أو الكلام فى أى مرضوع . 

ولما حلت عطلة عيد الميلاد حرم أمتعته وأخبير زوجته أنه مسافر 
الى بطرسبرج من اجل مسالة تعلق باحد الشبان ' ثم رحل الى 
مدئة ( س »6 . ولاى هدف فمل ذلك ! أنه هو نفسه لم بكن 
عرف حيدا ٠‏ اذكان كل مابعر فه أنه لابد له من رؤية اناسر جييفنا ) 
والحديث اليها وترتيب لقاء معها »© اذا امكن ذلك . 

ووصل الى ٠‏ اس » فى الصباح ؛ واحتجر احسن. غرقة فا 
الفندق ©) وهى الفرفة: المفروشة ببساط ذى حواف عسكربة شهبماء 
اللون والتى وي لو ا فونها محبرة يغطها التراب وعليها 
تمثال فارس لا رآأس له وبمسك فمعته باحدى ندذية . واستطاع 
أن بمرف مابريد معرفته من بواب الفندق © وهو أن فون ديدرتش 


شيم فى بيت بملكه فى شارع ستاروجنشارنايا ولا سعد كثيرأ عن 
الفندق © وأن فون ديدرتش بحيا حياة رقد وبدلخ © وأممه معروف 
لى. المدينة كلها .. .وكان البواب ينطق الاسم هوكذا 5 دربدرتس» . 
وذهب حوروف الى شارع ستاروجنشارنابا » وآ ستفاع اعرف 
على المنرل . ووجد انه محاط بسياج مرتفع تعلو حوائ 
مدبية . 
فقال في نفسه وهو بحملق فى شبابيك المنزل وفى هذا السياج : 
1 ان مثل هلآ السياج كفيل بأن بور حى الى اى انسان بالفرار» ٠‏ 
وخمن انه ما ذام هذا اليوم بوم عطلة ©» فمن المحتمل أن يكون 
بحرجها باستنعائها كما ان ارسال ورفة مكتوبة اليها ليس من 
واذن فخير وميلة بتبعها هى ان ينتظر لمل الظروف تسمح له 
برؤتها عرفا. ومن ثم راح قدو وبجيىء فى الشارع دون أن سحيد 
بنظره عن المسياج ؛ مننظرا فرصته . وبعد قلبل رأى متسولا 
حيث دخل . ومضت ساعة ثم سمع اصوانا خافتة مختلقة تنبعث 
من اوتار بيانو © فقال ى نفسه لعلها اناسر جيينفنا تعزف على 
البيانو . وفجاة فتح الاب الكبير وخرجت منه امرأة عجوز يتبعها 
كلب يومرانى أبيض مألوف لجوروف . فحاول أن بدعوه » ولكن 
ا ا و تن ؛ فلم بستطع فق غمرة اضطرايه 
مستمر © وآخرا حدثته نفسه فى لحظة باس بأنه لابد أن تكون انا 
غره © والا فهل هناك ما هو أقرب الى الطبيمة من هذا الللك 
بالنسبة لامراة شابة لا ترى غير هذا السياج الاشهب منذ الصباح 
ع الوباد لوخدم قفل راجما 7 الفندق ل 

ل يه واه 

وبمد ان استيقظ من نومه كانت الشمس قد أوشكت على 


ل 


عدن يم م وود ا ل ا 
ا الاين 1 
وجلس مرة أخرى على حافة سريره المغطى ببلادة شهباء فشلة 
ذكرته بملاحف المستشفيات »2 لم راح »2 فى نوبة فيظه بنحى على 
نفسه باللام ويقول ' 
لايد عي يس لواو 1 صرن» 
وكان قد لمح لدى وصوله الى المحطة لافتة عريضة تعلن بحروف 
ضخمة عن حفلة الافتتاح بمسرح ١‏ الجيشا ؛ المحلى ) فما أن تذكر 
للخيار قراره على أن شفى ليلته فى هذا المسرح » قائلا فى 
نفسه 


< من المحتمل جدا أن تذهب انا لمشاهدة الحفل الانتتاحىي» . 

وكان المسرح مفعما ») وهو مسرح أقليمى بمعنى الكلية 6 
لكبسدانانة 8 تكائف 7 جوانبها الضباب وام الماخب 
خلف ظهورهم ٠‏ 0 القصورة 00 ُ رد المحانظ 6 بدت 
ابنته تتصدرها ؛ أما اللحافظ نفمه ففد اختفى خلف الستائر فى 
تواضع تام © ولم تبد منه الا بداه . وحين رفع الستار انطلقت 
الاوركسترا فى المزف بكل آلاتها واستمرت تعرف زمنا طويلا ٠‏ 
اما جوروف فكازلايكف عن تسريح بصره بين الحاضرين والداخلين. 

وحضرت أناسرجيينفنا هى الالخرى . وجلست فى مقاعد الصف 
الثالث من صفوف القاعة » وماكاد جوروف بلمحها حتى شعر كأن 
قلبه قد توقف عن الخفقان » وتحقق فى لمم البصر أن الدنيا بأسرها 
لا تضم شخصا إقرب منها الى قلبه ولا آقدر منها على اسعاده . 
فهذه المرأة الضبيلة الجسم المفمورة فى خفم الجمهور الاتلمى ؛ 
هذه الراة التى لابكاد بعرفها أحد والتى تسك الآن بالمثظارالمقرب 
فى بدها ؛ كانت تحتل كل مسارب حياته ©» كانت مبعث حزنه 
ومبفعث سرورة وكانت أعذب أمانيه بل أمانيه كلها , وكان من شأن 
امو سيفى التى' قأم بها قوم من ضماف العازفين الهواة أن تر يدها 


فى عينيه جمالا » وتغرقه فى بحر من الاحلام اللذيدة . 

وكان التسوصجا اناس جيينفنا شاب طويل القامة مسمدد در الكتفين 0 
ذو سالفتين قصيرتين 6 وكان بحلى راسه لدى كل خطرة يخطوها 
الى أن استقر به الحلر س ف المفعد المحاور لفعدها 6 وكان سدو 
من مسلكه انه معتساد على مداومة الانحنساء لشخص ما , ولابد أن 
يكرنهدا الشاب هو. زوحها الذدى قالت عنه فى احدى نوبات سخطها 
بيالتا » آنه ١‏ مداهن دنيء »؛ والحقيقة ان وجهمهة المنهدل وسالفتيه 
القصيرتين والبقعة الصلعاء اللامعة فى اعلى راسه كانت تحمل فى 


ويضع فق عروة سترته شارة تحمل اسم اجدعية لبي ما ٠‏ ولكنها 
كانت تشسبه تيام الشبه تلك الارفام اللامعة التى يغبعها العاة على 
صذدورهم ٠‏ 
وذهب الروج ف فترة ة الاستراحة الأولى الى مكان التدخين 1 
فنهض جوروف الدى كان بحعلس على احد مقامد القاعة هو الآخر؛ 
وتقدم نحوها وفد طبع على وجهه ابتسامة متكلفة وقال بصوت 
مرتجحف . 
, 3 حالك 5 6 . 
0 بصرها اليه حتى أطرقت الى الارض 2 امتقع 
أن تصدق عينيها . وأخذت تعصر مروحتها ومنظارها باحدى بدبها, 
كما لو كانت تقاوم شعورا لديها بحالة اغماء على وشك أنتدههها. 
وبفيا على هذه الحال فترة دون أن يسا ببنت شفة حيث ظلت 
هى جالسة ف مكانها وظل هو واقفا بجاتبها مبهرنا من حبرتها 
وارتباكها 4 ولا حرق و على الحلرس 4 وبدآ لاعيو: الكمان والناىي 
بعز فون لكي نضيطوا آلاتهم وشدوها ٠‏ وسساد القاعة حو من 
التوتر الشديد 6 واحس الماشقان كان ف من ف الفصورات بطلون 
لحو احد أبراب الخروج : وتمعها حوروف حيث راحا بصعدان 
على سلم وينزلان على آخر ويهيمان على وجهيهما فى الممرات 
المرظفين قْ ملابسهم الر سمية 6 واساتدلة المدارس العليا م6 والموظفين 
المدنيين © وكلهم يحملون شاراتهم على صدورهم . وكذلك كان 


٠٠١ 


هناك عدد وفر من السيدات فى أبهى حللهن © وكان الكان ؛ فضلا 
عن ذلك »2 مليئًا بالتياراتالهوائية المحملة برائحة التبغ والمشروبات 
وراح جوروف بتطلع الى كل هذا وهو كلمذهول وقلبه بدق دقا 
قوبا » واخرا لم بقو على الصبر واخف يقول فى نفسه : 

« ما معنئى حضشور هؤلاء اللاس جميما ! وما معلى هله 
الاوركسترا 3.. ل 

ومرت دقيقة ثم تدكر فحأة ذلك المساء الذى وقف فيه على 
الحطة يودع اناسرجييئفئا ! وهو يظن ان كل شىء قد انتهى بينهما 
وانهما لن لتقيا ثانية') وكيف ان النتيجة التى وصل اليها الآن 
تختلف عن ذلك تمام الاختللاف . 

وبعد أن استمرا فى جوب الممرات فترة ما من الزمن © توقفت 
انا تحث سلم كتبت عليه هله اللافتة 8 الصعود الى الطابق 
الاعلى » ثم قالت وهى لا تكاد تلتقط أنفانها من الانطراب © 
والشحوب ما زال بشطى وجهها . 

« لقد روعتنئى ! لشد ها روعتتنى ! لقد كنت من الوت قاب 
قوسين أو ادنى . لماذا حت ؟ لماذا ؟ » . 

نأجابها جوروف فى نغمات هامسة سريعة : « ولكن يا أنا .. 
ولكن نا انا ... حاولى أن تفهمى و.ه أرجوك أن تحاولى. ٠٠‏ 6 
والقت عليه نظرة ملؤها الخوف والتوسل والحب © ثم حدقت 
ببصرها فى وجهه كما لو كانت تريد أن تطبع ملامحه جيدا فى 
ذاكرتها » شم واصلت كلامها دون ان تلقى بالا الى كلماته : 
عر« كم كنت تمسة ! لم استطع منل فارقتك أن افكر فى شىء 
آخر سواك » بل لم استطع العيش الا على التفكر فيك . وقد 
حاولت أن الى فلماذا ؛ اذا حت ؟ 6 . 

.وكان يقف على بطة اللم التى يعلوها طالبان يدخنان ويطلان 
الى أسفل » ولكن جوروف لم سال بثشىء 2 فجذب اناسر جيينفنا 
نحوه وراح بمطرها بقبلاته علي وجهها وشفتيها ويدبها . 
نتراجمت الى الخلف وقالت مفعورة : 9 ماذا تفعل ! أوه ؛ 
ماذا تفمل ؟ لقد حن جنوننا نحن الاثنين . اذهب من حيث أتيت 
فى هذه الليلة نفسها » فى هذه اللحظة ... اتوسل اليك » 
واستحلفك بكل ما هو مقدس . هناك شخص قادم ©» . 

وكان هناك شخص بنزل السلم بالفعل ٠‏ 


ليذ 


ففضت أنا من صوتها حتى أصيح همسا ؛) واستمرت تقول ؛: 
« لابد ان تذهب » اتسمعنى بادميترى دميترتش ؟ سآتى اليك فى 
موسكو . الى لم اكن سعيدة قط ؛ وآنا الآن تعيسة ؛ وأن أكون 
سهيدة أبدا . أبدا ! فلا تزدنى آلاما على الامى ! وسآتى اليك 
فى موسكو ) أقسم لك على ذلك ! أما الآن 0-١‏ فيحب أن تنصرف ! 

يجب أن تنصرف باعزيرى الرحيم © ياعزيزى الغالى »© باعزترى 
الحبيب . 

وضغطت على بده بقوة ؛ ثم سارعت بالنزول وهى لا تنى تنلر 

اما حوروف فقد ظل واتفا فى مكائه لحظة »© ولما شمر بأن السكون 


ت 1 .هه 


وبدات اناسرجبينفنا تدهب الى موسكو لرؤيته . فسكانت كل 
شهرين أو ثلائة تخبر زوجها أنها فى حاجة الى استشارة طبيب 
لأمراض النساء فيها » وكان زوحها تصددفها ولا يسلتهها ٠‏ وف 
موسكو كانت تنزل فى 9 سلافيانسكى بازار © وترسل الى جوروف 
حال وصولها رحلا يضع على رأسه قبعة حمراءم © فيذهب اليها 
دون أن 'تطرق الخبر بر الى اى انسان . 

وق صباح بوم من أيام الشمتاء ذهب لرؤتها كمادته ( وكان 
الرمول فد ذهب اليه في مساء اليوم السابق ولكة لم لا ) 
وكانت معه ابنته اذ كانت مدرستها فى الطريق فرأى آلا مانع من 
امالها اليها . 

وفى الطربق قال جوروف لابنته  :‏ أن درجة الحرارة ثلاث نوق 
الصفر » ومع ذلك بتساقط الثلج . فانت ترين أن درجة الحرارة: 
فوق الصفر بقليل على سطع “الارض © ولكنها فى الطبقات العليا 

من الجو تختلف عن ذلك كثم . 6 . 

وسألته : 9 ولاذا لا تنزل الصواعق فى الششتاء © با ابى ؟ »4 ٠‏ 

فشرح لها ذلك ابضا . وف آثناء كلامه كان لا يفت يفكر فى أنه 
ذاهب الى موعد © وانه لابوجد كائن حى واحد بعرف شينا عن 
هذا الامر » بل ربما بقى ألى الابد سرأ مدفونا لابعرقه انسان . 
فهر بحيا حياتين احداهما علنية تجرى نحث بصر من بتصل بهم 


يال 


جميعا وتمتلىء بالصدق الاصطلاحى والخداع الامطلاحى ؛ حياة 
تشبه حياة أصدقائه ومعارفه جميما ) والاخرى تحرى فى سرية 
تامة . ومن المجيب أن سلسلة فريبة من الظروف التى ربما كانت 
اتفاقية بحتة جعلت كل ما هو هام ممتع جوهرى فحياته » وكل 
ماتقدم على فمله بصدق وطهارة تخلو من شوائب الخداع والشفاق» 
بل كل ما يكون عنصرا جوهربا فى حياته كان بحرى فى الخفاء © 
في حين أن كل ما فيه زيف . وكل ما يكون جزءا من ذلك القداع 
الذى بخفى تحته نفه وما بكمن فيها من حفينة وصدق 6 كممله 
1 ال وبدائحانة ف البنادى و8 ا الدىفء » وحضوره 
و ان يكحن انان لعن ليه الى عد لديا 3 
وراح يعتقد أن الحياة الحقيقية للفرد © أن الحياد الممتعة حفا 
جرى فى الخفاء ونحت ستار من الفيل . والحقيقة ان كل حباة 
فردبة محفو فة بالأسرار 6 ورئما كان هذا هو اليب الريى ىق 
ان جميع المثقفين يلحون كل .الالجاج.فى المطالبة باحترام الاسرار 
الشخصية . 

وبعد أن غادر جوروف ابنته على باب المدرسة اتخذ طريفه الى 
« بلافيانسكى بازار »4 وترك معطفه فى ألردهة © ثم صعلد الملم 
وطرق الاب طرفا خفيفا . ففتحت له اناسر جيينئفنا © وكالت 
تلن ثوبها الرمادى الذى بحبه ؛ وبدو عليها الانهاك من جراء 
السفر ومن جراء انتظارها اباه ملذ مساعء الامس 4 ولذا كانت 
شاحة الوجه ولم تستقبله بابتسامتها المعتادة »)6 وان كانت قد 
القت بنفسها بين ذراعيه وما يكد بدخل الفرفة . وكانت قبلاتهما 
حارة عنيفة كما لو كانا لم بلتقيا منذ سنين طوبلة . 

وبعد أن استقرت حالهما بعفض الشىء ماألها ثائلا ٠:‏ «( كيف 
حالك ؛ هل من جدلد 5 4 . 

فأجابت : « انتظر» وساخبرك بعد دقيقة .. انا لا أستطيع. .6 

ولم تتطع الكلام © لأنها كانت يكى . فانتحت جانبا ) 
ووضعت منديبلها على عينيها ٠‏ 

فقال فى نفه : ١‏ يجب ان انتظر حتى تنتهى من البكاء 6 ثم 
القى نفيه على احد المقاعد . 


الل 


21301 5ع . الالالالانا 


الذى قضاه فى شرب الثاى واقفة على بعد منه مولية وجهها نحو 
الشباك . وكانت تبكى من الانفعال ومن شعورها: ببؤؤس حياتها ) 
وذلك انه لم يكن فى مقدورهما ان بتقيا آلا فى الخفاء وبعيدا عن 
الناس © كما لو كانا لصين . افليسست هذه هى الحياة الحطية 
بعيئها ] 

وأخيرا صاح بها قائلا : « لا تبكى ! 6 . 

وكان جوروف على تمام البيئة من أن حبهما ليس على وشك 
الوصول الى نهاته » ولم يكن فى وسع مخلوق أن بعرف متى يصل 
الى هده النهابة . وكانت اناس رجيينفنا لا تزداد له الا حبا حتى 
كاد حبها له بصل الى حد العبادة . ولم تكن هناك اآبة جدوى فى 
ان بخبرها بان ذلك الحب لابد ان ينتهى فى يوم من الايام . ولو 
قال لها ذلك لما صدقته . 

ثم قام من مكانه وجذبها من كتفيها ) وفى عزمه أن يهدىء من 
روعها ببعض الكلمات اللطيفة » ولكن بصره وقم فجأة على ظله 
فى امرآة . 

وراى شعره وقد بدا بدب فيه البياض © كما لو كانت هذه 
اللسنين الاخرة قد ضاعفت من سنه »؛ فى حين ان الكتفين 
اللتين وضع فوقهما يديه كانتا حارتين تبضان بالحيوية . وشعر 
بنىء من الحسرة على هله الحياة التى لا تزال حارة لذيذة ؛ 
ولكنها قد لاتلبث أن تذوى وتتهدل كما حدث لحياته هو. ولكن 
إماذا احبته الى هذا الحد ؟ الواقع ان النساء كن برسمن له 
دائما صورة تختلف عن صورته الحقيقية ؛ لم يكن يحبينه هو 
نفسه » وانما يحببن الرجل الذى بتصورونه فى خيالهن © الرجل 
الذى بفنين حياتهن فى البحث عنه . ولكن اذا اكتشفن خطأهن 
لم بمنعهن ذلك من الاحتفاظ بحبهن نفسه له . ولم يحدث لواحدة 
منهن أن كانت سهعيلة معه . ولكه كان بتقى بالواحدة تلو 
الاخرى » ثم بخادن كل واحدة بعرفها دون أن يخفق قلبه بالحب 
قط . نعم كان بجرى ببنه وبينهن كل ما يمكن أن يجرى بين 
الرجل والمراة » ما عدا الحب . 
٠‏ والآن فقط »© بعد ان شاب راسه © وقع فى الحب الحقيقى »© 
فقد ارتبط كل من جوروف واناسرجيينفنا باوئق عواطف الحب 


يفل 


رصح م لل حار ررى" "١‏ 1 


- 


واصتدقها » وشعر كل منهما نحو الآخر بما بشعر به الروجان 
العاشقان والصديقان المحبان.» واحسا ان القدر لم يخلق كلا منهما 
وابتلاه بروجة »© وأصبحا فى نظر نفسيهما كطائرين مهاجرين وقعا 
فى شاك مياد . ووضها فى تفصين منفصلين ) . 


الذكر ف قفص 34 
والانثي فى قفص وصارا الآن بتجاوز كل منهم ما للآخر عما كانا 
يستنكفان منه فى الماضى » كما لو كان حبهما قد خلق منهما كائنين 


جديدين ٠.‏ ْ ظ 

وفيما مضى كان جوروف يمعزى نفه فى ساعات كربته باول 
حجة تطرا على ذهنه . ولكنه الآن لم يكن بحفل بالحجج » اذ 
أمبح بشعر فى قرارة نفسه بعطف عميق ورغبة اكيدة فى أن يكون 
صادقا رحيما . 

قال لها : « كفى الآن عن البكاه ياحبيبتى . فلقد بكيت بما فيه 
الكفابة . كفى الآن عن البكاء . . دعينا الآن نتكلم ؛ دعيئا نعصاول 
التفكر فيما بجحب علينا أن نعمله » . 

وحيلئد تناقشا فى موففهما وقتا طوبلا ») وحاولا التفكير فى 
متبامدنين والحرمان من التلانى شهورا طويلة » وكيف بتأتى لهما 
أن بشفضا عنهما هذه القيود الثقيلة . 

واخد حوروف بكرر وهو بعصر راسه بكلتا بدبه «١ ٠‏ كيف 1 
كيف !5 كيف 1 »6 . 

وبدا لهما أنهما على وشك اتخاذ قرار ما يبدآن بعده حيسساة 
حجميلة جديدة . ولكتنهما تحفقا مها من أن اللهابة مازالت بعيدة) 
الآن ٠‏ 


51 


فى المنخفذ 


ت أ سه 


كانت قرية اكلييفو تقع فى منخفض 4 ولذا لم بكن فى مقدور 
الناظر اليها من الطريق العام أو من محطة السكة الحديد أن برى 
منها الا منارة الكنيسة ومداخن المصانع التى تشتغل فى طبممع 
الانجة القطية . وكان المسافرون اذا سألوا عن هله القرية © 
قبل لهم ٠‏ « انها المكان الذى التهم فيه الحانوتى الكافيار كله 
اثناء الجنازة )ء. 

ففى جازة لأسرة كستيوكوف صاحب الممئع © لاحظ حانوتى 
هرم أنه بو حد آناء من الكافار بين الاطافق الاخرى الشهية 4 
فائكب على التهامه بكل شره . واخل الحاضرون بدقعونة وتحذبوته 
من كمه ؛ ولكنه لم بعرهم أى التفات © واندفع يأكل وباكل نوع 
من الحماس بشيه الانجذاب . وكان الاناء بحتوى على أربعة أرطال 
فلم بترك منها شيا » وقد انقضت على ذلك أعوام عديدة ومات 
الحانوتى ووورى التراب مند زمن طويل » ولكن الناس جميعها 
لايزالون يذكرون كيف آكل الكفيار كله . وسو اكان ذلك لآن 
تاريخ القربة بخلو من الحوادث أم لآن هذه الحادئة التافهة التى 
وفعت ملل عثر سثين هى وحدها التى تركت آثرا فى نفوس 
القروبين » فانه لابذكر عن قربة اكلبيغو شيئًا آخر غيرها , 

وكانت الحميات تتفثى فى هدك القرية والطين اللزج يفطى 
شوارعها حتى فى الصيف » ولا سيما تحث الاسيجة الثى كانت 
تظلها أشجار الصفصاف العتيقة . ولم نكن تخلو قط من رائحة 
فضلات المصائع وحامض الخليك الى بستعمل فى صناعة الطبع. 
ولم كن مقر هذه المصانم . وهى ثلاثة لطبع القطن وواحد لدبم 
الحلرد ‏ فى القربة نفسها » بل فى ضواحيها أو حتى خارج هذه 


ح١١‎ 


10 2»6. 2 لطت 5م01 . نانانانانا 


الضواحى . وكانت كلها مصانع صغيرة لا نستوعب من العمال اكثر 

من أربعمائة عامل » ولكن ذلك لم بمئم من جعل ماء النهر مئنتن 
الرائحة بصفة دآائمة من جراء نفلات الديقة » كما كانت المر أاعى 
تفص بالقاذورات وماشية الفلاحين تعانى امرا ض الحمى الفحمية 4 
ومن ثم أاضطرت اللطات الى اصدار حكم باغلاق المديفة . وبذلك 
اعتبرت المابيفة مفلقة » ولكنها بقيت تعمل فى الر بتواطؤ رئيس 
البوليسس الريفى والقنش الطب للمجلس الاقليسمى اللاين كان 
نتفاضيان عثرة روبلات * شهريا لكل منهما من صاحب [١‏ 
ولم كن بالقرنة كلها من المنازل الانيقة الا منز لان اثبنان فشبيلدان 
بالآجحر ومقوفان بالحديد ) أحدهما تحتله ادارة المجلس اللبلدى 
الشترك » والثانى يتكون هن دورين وبقطله جريجورى بتروفتش 
تسيبوكين الذى نشأ فى أسرة من صغار الاسر المتوسطة فى هديئة 
ببيفانوفو . 

وكان جر بحورى بمتلك دكانا للعالة ؛ ولكن العالة لم تكن الا 
متارآا لبيع الفودكا والمائية والحلود والحبوب والخنازير 6٠‏ 
وبالاختصار كل ما يقع فى طريقه . 

فمثلا حين ذاع بين النسماء تزيين القعات بربش الفراب © كنت 
تراه يبيع الريشتين منه بثلاثين كوبكا ؛ كما كان بتجر فى الخشب ) 
ويقرض النقود بالربا » ويفتش عن امال فى كل مكان وبكل طريق. 

وكان له ولدان. اكرهما كان تسهى أبسيم ( وتعمل فيساحث 
البوليس »© والاصفر ستيبان وكان ساعد والده فى التجارة © ولكنه 
لم يكن ممن نعول عليهم كثيا ؛ لانه كان أصم ©» ضعيف البنية . 
وكانت زوجته اكسينيا امراة لطيفة المنظر خفيفة الحركة نضع على 
رامها قبعة وتحمل فى بدها مظلة فى أبام الآحاد والاعياد الدينية ؛ 
وكانت تستيقظ فى الصباح الماكر وتاوى الى فراشها فى وقت 
متاخر من الليل ؛ وترى دائما وقد شمرت ثوبها وعلقت حزمة من 
المفاتيح قْ منطقتها وراحت تنتفل بين المخزن والكهف وبينالكهف 
والدكان. وكان تسيبوكين الهرم بنظر اليها باعحاب ولستسم انتسامة 
الرضا كلما رآها » ولكنه كان فى الوقت نفسه بتحسر على الف لم 
تكن زوحة ابنة الاكر بدلا من الاصهر الاصم الذى لم كن لننظر 
مئه أن بقدر الجمال النسوى حق كدره . 

وقد كان الرجل الهرم بقدس الحياة المنزلية وبضع اسرئه فوق 
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السرى وزوجة ابنه الاصغر . وقد اك 
بالر جل الاصم على أنها سيدة أعمال من النرجة الاولى . 

فكانت تعرب جيدا كيف اتمير بين من يستحق من الملاه أن 
يشترى بالنسيئة ومن لا ستحق هله الثقة ) واحتفظت معها 
بالمفاتيح ولم تأتمنعليها 0 حتى ازوجها ؛ وكات تراجمع الحسابات 
وتنظر فى أفواه الخيل كما يفعل اللتخصصون فى تربيتها » ولم تكن 
ترى ألا ضاحكة أو صائحة » وكان الرجل الهرم بعجب بكل ماتعمل 
وكل ما تقول )© وهو بتمتم بقوله : 

« ان لك زوجة ابن ؛ وبالها من جوهرة جميلة ! »6 . 

وقد قضى جريجورى فثرة من الزس فى الترمل . ولكن لم 
العررية. ووب هو لاحر .د فد احتيت لد ننه ل ل ا 
ثلاقين فرسخا من قرية اسمها فرفارا ليقولايفنا وتلتسب الى أسرة 
طبة ؛ ولم تكن شابة غضة الاهاب » ولكنها كانت ولا ترال 
لطيفة حذابة . ومنل اللحظة التى نزلت فيها غرفتها الصغيرة فى 
لوا لال اي ومو الب قرا لجا الو 
نقد أضيلت الصابيح ام تباي واللوحات الدبنية 42 وغطيت 
1 بيضاء 2-6 ؛ وظهرت اصص الزهور عثى 
0 . وكالنت فرفارا 0 لاترى الا 00 وجهها ابتسامة 
حلوة رقيقة © فبداكلما فى الميت وكأنه شابل اتسامتها بابتسام . 

ولأول مرة فى تاريح الأسرة ظهر الشحاذون وأناء السبيل ؛ 
والاولياء فى فناء اليت ؛ وسمعت تخت شابيكه أنات نساء اكلييفو 
المساكين وسعال الرجال المرفى غائرى الخدود الذين تللون من 
الصنع اكى برووا غلتهم . وكانت فرفارا تخفف من الامهم بامطائه» 
بعض القود او الخز أو الملابس البالية ©» وفيما بعد »2 حينما 
ازدادت ثقتها بنفسها » كانت تختلس بعض السلمع من الدكان 
وتعدمها لهم ٠‏ وذات بوم نآها الاصم تأخد من البكان كيسسين من 
الشاى » فاستولى عليه الدهول © ثم ذهب ليقول لوالده : 
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«انامى ند اخلت اوقيتين من الشائ . ففى أى بنه 
أضعهما ؟ » . 

فلم بجبه الرجل الهرم على سؤّاله » ولكنه وقف صامتا لحظة 
من الزمن») وقد قطب ما بين حاجبيه ؛ ثم صعد للكلام مع زوجت 
وهناك قال لها فى نغمة رقيقة رحيمة : 2 عزيرتى قارفارا © اذا 
اردت اى شىء من الدكان فخذيه . خذى ما تريدينه كله دون أى 
تردد » 

وفى اليوم التالى صاح بها الابن الأصم وهو بعدو عبر الفناء ) 
وقال : 

« اذا احتجت ) با أمى » الى أى شىء » فخذيه ! »6 

وكان بذلها الاحسان الشسمم بسمة جد يدة) سمة الهحة والاشراق 
اللذين يميزان المصابيح المشتعلة امام الابقونات والزهور الحمراء . 
ففى وقفة عيد الفطر وفى الايام اللتلاثة التى تمطل فيها الأعمال 
بمناسبة مولد القديس المحلى © كان الفلاحون يفدون لشراء لحم 
البقر التمفن من دن يفوج برائحة لابكاد نطيقها أحد »© والسكارى 
يأتون ' للحصولعلى الشراب فى مقابل مناجلهم وقلواتهم وشيلان 
زوحاتهم وعمال المصانع المذهولون منشرب الفودكا الرديئة بتمرغون 
فى الطين . وتبدو الخطيئة وقد سادت كل شىء . وفى هذا الجو 
الممم كان بطيب للمرء أن بعلم أن هناك فى مكان ما من هذا 
البيت تجلس امراة هادئة طاهرة لا شان لها بلحم البقر المنتن 
والفودكا . وان الاحان الذى تقدمه فى هذا الوم المفعم بالخطابا 
والرذائل بعمل فى المجتمع عمل صمام الامن فى الآلة الخارية . 

وكانت الايام تمر على آل تسيبوكين وهم فى كد دائم ونشاط 
دالب . 

فكان يسمع شهيق اكسينيا وزفيرها وهى تنفسل وجهها فى ردهة 
المنزل قبل طلوع الشمس © وبسمع غليان السموار. فى المطبخ وهو 
ير ويطن كانه بحذر من وقفوع شر وشيك . 

أما الرجل الهرم جريجورى بتروفتش فكان يرى بقامته الضميلة 
الرشيقة وسترتة السوداء ونرواله المزركشن وحذائه الطويل اللامع 
وقد راح بهرول من قاعة الى قامة وكانه ذلك الحم الذى تتكلم 

عنه الاغنية الشمبية ٠‏ ونعدك ذلك نقتم الدكان ولمحرد أن حمر 
ضوء الصباح كان فتى أمام الباب بعر بعه4 بحر ها حصان ٠‏ و شفز 
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00 5 
بها الزجل الهرم بخفة وشباب . ثم يجلب قلنسوته على وجهه 
حنى تفطى اذنيه . فكان كل من براه لا بظن أنه ناهز السادسة 
والخمسين من عمره . وكانت زوجته وزوجة ابنه تطلان عليه 
بامحاب وهو بنطلق بعربته كالبسهم ٠‏ وفى هذه اللحظات التىكان 
يرى نفسه فيها وقد لبس سترته المكوية النظيفة وركب عربته 
بنفور عجيب نحو الفلاحين ويكره مقابلتهم © فاذا لمح بمضهم 
ينتظرونه على الباب الخارجي بشكاباتهم ومعطالبهم » نظر اليهم شررا 

وصاح بهم غاضبا : ظ 

ماذا تريدون منى ؟ انصرفوا ! 6 . 

واذا صادف فى طريقه شحاذا . صاح به أيفا قائلا : 

« ليبعث اليك المولى من عنده ! » . 

وبعد ذلك كان بنطلق لقضاء مصالحه . أما زوجته فكانت تلبس 
ميدعة موداه على ثوبها » وناخطا فى تنظيم الغرف وتنظيفها 
والمامدة فى اعمال المطبخ'» فى حين قف اكسينيا خلف مداد 
مختلطة باحتحاحات العملاء الذين تحاول خداعهم )؛ وكل ذلك كان. 
يوحى بان هناك صفقة سرية من تجارة الفودكا غير امرخص بها 
فى سبيل. الانجاز . آما الاصم فكان بجلس ف الدكان أو يحول فى 
الشوارع عارى الراس ولا يفتا سرح ببصره كالماهول بين الاكواع 
تارة و1 ء تارة أخرى ٠‏ ومن عادهة أفراد هذه الأسرة انهم كانوا 
افضل المساء قابوأ باخصاء صففقاتهم وسحلوها قن دفاترهم ؛ لم أووا 
الى فزاههم وأخدوا قسطهم من ألنوم العميق السليم 0٠.‏ 

كانت مصانع القطن الثلائة فى اكلييفو ترتبط تليفونيا بمنازل 

اصحابها وهم ا خريبين الكبار » وآل خريمين الصخار © وآل 
كتيوكوف » وكان التليفون قد مد ايشا الى مقر المجلس البلدى 
المشترك ؛ ولكنه لم يلبث ان تمطل عن العمل بسيب جيوش البق 
والصراصر التى ملات الجهاز . ولم يكن رئيس الجلس بعرف 
القراءة والكتابة الا بصورة تقرببية ©» فكان ببدا كل كلمة يكتبها 
بحر ف كبر ) ولكنه حين راى ان التليفون قد توقف عن العمل 
قال ٠‏ 
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انعم ؛ نعم ) لاضك أن العمل سيصبح عسرا بدو نالتليفون». 

وكان آل خريمين الكبار فى نزاع دائم أمام القضاء مع آل 
خربمين الصغار » وكدلك كانت الحال بالنسبة لهؤلاه الاخيرين فيها 
بيئهم ٠.‏ وكانت الصائع تثوقف اثناء النزاع لمدة شهر أو شهرين ؛ 
وكان من شآن ذلك كله أن بقلام أهالى اكلييفو ماده سخيرة 
0000 هله الللارمكت كانت تثير الكثير من الكلام 0 
كِ أيام المطلات ويخرجوا للترهة والمريدة ف شوادع ايم 
عندها لسر أمام الدكان غادبة رائحة ‏ فيسسمع لثوبها حفيف 
لا بنقطع ٠‏ وكان آل خريمين لا يفتأون بمرون بها يق سرعة خاطفة 
كما لو كانوا يريدون اختطافها وحملها فى المربة برغم ارادتها . 

وكذلك كان تسسيبوكين الهرم ستفقل عر بنه ف صحبة زوحته 
نرفارا لكى يطلع الناس على جواده الجديد . 

وبعد أن تنتهى النزهة وبر حي الظلام سدوله على القربة وياوى 
اهلها الى فراشه ) كانت تسمع فى فناء آل خرسين الصفار نفمات 
كيد نا لاحو للع لبي باجا بع وام 
سامة متاخرة من الليل' © ولم تعد قربة اكلييفو جحرا منزويا ف 
أحد أركان الريف ٠‏ 


! هه 


كان أبنسيم الابن الاكبر لا برور البيت الا ئادرا » وف أيام 
المطلات الهامة بوجه خاص © ولكنه كان كثر من ارسالل الهدايا 
والخطابات التى يعهد بكتابتها الى كاتب جميل الخط »© وكان كلا 
خطاب منها بملا صفحة كاملة من ورق الكرامسات ؛ وبسم فى 
اسلوبه على طريقة المرائض ؛ وبحتوى على كثبر من العبارات آلتى 
قط على لسان ابنيم فى حديثه © مثل ' « والدى 
البجلين ) ابث طلى هذا بكيس من عشب الشاى لارضاه رفبائكما 
الجسمانية »6 »© ثم يختم الخطاب بتوقيعه ‏ أبنسيم تسيبوكين » 
كتبه بخط ردىء لا بكاد شرا حتى ظن من براه أنه كتب يفلم 
مفلول » وبتبع التوقيع بكلمة ‏ عسكرى »© التى ترسم بالخط 
الحميل' الذى كتب به باتى الخطاب . 
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الذى كان يبلغ به التاثر أعيقه و نفك الدم الى وجهه من شدة 
الانفعال ثم يقول : 

« انه لم يرد البقاء فى البيت » وفضل أن بتابع دراسته. ولكن 
لابأس من ذلك ») فكل مير لما خلق له !60 . 

وق ذات يوم ©) وهو اليوم السابق لوقفة عيد الصيام »© كانث 
السماء تمطر بردا كثيفا دقيقا ؛ فذهب الهرم ومعه فرفارا بطلان 
من شباك غر فتهما ) وفجأة رابا عربة تشق طريقها خلال البرد 
المنهمر » ولم بكن الشخص الجالس فيها الا ابنسيم مقبلا على 
المحطة دون أن بتوقع حضوره أحد . وبعد هنيهة دخل عليها 
الفرفة وهو فى حالة قلق واضطراب مكبوتين ظلا بلازمانه فترة من 
الزمن » ولكنه كان بيحاول أن ببدو بمظهر الخفة والمرح اللذين 
عرفا عنه . ولم كن فى هذه المرة بتمجل الرحيل كمادته © بلكان 
ملشرحة الصدر لهذه الزيارة » فقد ألقت اليه بنظرة ماكرة © ثم 
راحت تتنهد وتهز رأسها وتقول © 

« كيف بتأتى لذلك أن يحدث ؛ اوخ تشك تشك »)ان هذا 
الفلام قد بلغ السابعة والمشرين من عمره ؛ ولا يزال عربا حتى 
اليوم ! 6 . | 

وكان كلامها بسمع فى الغرفة المجاورة كما لو كانت لا تقول 
شيما آخر الا أن تكرر بصوتها الرتيب : أوخ تشك » تشك ») 
اوخ - تشك ‏ نشك . ثم ام يلبث أن انعقد ما بشبه أن' يكون 
بتناقشون ويتبادلون الراى فى صوت خافت كله وشوشة وغموض 
كما لو كانوا بتآمرون . 

واستقر راى الجميع على انه لابد من زواج أبنسيم . 

وانبرت فرفارا لاقناعه بضرورة الرواج © فقالت ؛ ( ان أخاك 
الأإمغر قد تروج ملل زمن طويل ٠‏ وهالت ذا تفدو وتروح وحدك 
كالديك فى ساحة السوق . ان الحال لا بمكن أن تستمر على هذا 
المنوال . فلابد ان تتزوج » بمشيئة الله . وفى هذه الحال تستطيع 
أن تمود الى عملك » اذا اردت ) وآأن تترك زوجتك هنا فى البيت 
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معنىالنظام فى الحياة . أوه * ما اقرب تصرفكم. باشبان المدن ! 6 

ومن المعتاد انه اذا أراد أحد من آل تسيبوكين الزواج » بحث 
له عن أجمل عروس » لانهم اناس أغنياء . وفى هذه المرة أيضا ؛ 
استطاعوا أن بجدوا لأبنسيم فتاة جميلة . أما هو فقد كان 
شخصا تافها » غر حذاب »© قصير القامة » ضعيف البنية ) مشوه 
العظام 6 متورم الحدين « تعتقد من برآه أنه دالم النفخ ف شىء 
ما » وله عينان حادتان ولكن لابريق لهما . ولحيته خفيفة ضارية 
الى الحمرة . واذا كان متغرقا فى التفكير او فى الحلم جمعها فى 
نمه وداح بمضم أطرافها. ومما سجئزر ذكره لتكميل هله المورة. 
انه لم يكن يكف عن الشراب كما كانت تدل على ذلك مثسيته ولون 
بشرته . ومع ذلك كله فانهم حين اخبروه بأنهم قد اختاروا له 
زوجة فارهة الجمال © أجابهم بقوله ٠‏ 

د هذا طيمى » قأنا الآخر لت بالشاب الدعيم . الي سكذلك؟ 
لااعتقد أنهناك احدا يستطيع أن ينكر علينا. نحن آل تسسيبوكين. 
جمال الخلقة وبهاء المنظر »6 . 

واتفق أن كانت هناك قربة ملاصقة للمدينة اسمها ترجويبفو ) 
وقد اندمج جزء مئها حديثا فى الدينة وبقى الجزء الآخر فى حالته 
القروية . وكانت هناك امرأة أرمل تقيم فى بيت تملكه بالقم 
الذى انضم الى المذبنة »© وكانت لها آخت فقيرة متربة تصبل 
بالباومة ولها ابنة اسمها ليبا تعمل بالمياومة مثلها . وكان جمالها 
موضع أحاديث المدبنة » ولولا فقرها المدقم لاقبل عليها الخطاب 
من كل جانب . وقد شاع بين أهل المدينة فى هذا ألحين أن رجلا 
كن الأعيان - انما فى أغلب الظن ‏ كان على وشك الرواج منها 
بالرغم من فقرها » أو انه على الافل ‏ بعتزم دموتها للعيش 
معه فى مئزله فى سبيل أن يمد أمها بالغذاء والكاء . فسارعت 
فرفارا بالتحرى عن ليبا من بعض صناع الثياب » ثم ذهبت بنفسها 
الى ترجوييفو . 

وقد اقيم لمرض المروس حفل لاباس به فى منزل خالتها » قدم 
فيه الطعام والشراب »© واركدت فيه المروس ثوبا قرئفليا جديدا 
صنع خصيما لهله الناسبة » وربطت شعر راسها بشريط قرمرئ 
اللون كان سدو كانه لان من اللهب . أما هى نفسها فكانت 
فتاة نحيلة الجسم ضعيفة البنية شاحبة الوجه فات ملامح حلوة 


يدن 


رقيقة وبشرة دبغها طول العمل فى الحقول ©» وتتردد حول شفتيها 
م سراي لو الاو ارو 
اشبه بنظرات الاطفال منها بنظرات الكبار . 

وكانت يبا شابة حديئة السن ) بل فتأة صغيرة لم دنكونصدرها 
بعد ؛ ولكنها على ابة حال كانت فى سن تؤهلها اللزوا وكانت 
فارهة الجمال » وهذا آمر فق عليه الجميم . ول كل 4 
عليها سن هذه الناحية الا انه 0 لها بدان ضحمتان ل 
الرحال ) وقد أصبحتا الآن تتدذليان بجانبها كمخلبين كبير بن ٠‏ 
وقال الرجل الهرم اخالة الفناة : « بمكنئا أن نتغاضى عنالهر» 
فعد زوجنا امنا مسن بامرأة هن أسسرة فقيرة لكا وا تدم 
كل شىء » سواء اكان ذلك فى البيث آملى الدكان » , 

أما ليبا فكانت تقف أمام الاب ولسان حالها شول ٠‏ هم أفعلوا 
ها تشاءون »© فانى أثق فيكم وأفوض اليكم أمرى 6 فى حين ظلت 
أمها ‏ الخادمة ‏ ف المطبخ وردت عليها بابه » وهى تكاد تهلك 
من شدهة الخوف والخجل . وذلك انها كانت ذات مرة »2 وهى فى 
صغرها ) تقوم بمسح الارض فى بيت احد التجار؛ فركلها فى بطنها 
تستطع التخلص منها حتى الآن . فكانت بداها وركبتاها ©» بل 
ووحتتاها ترتعد دائما من الخوف . ولذا حلست ف اللمطبخ تجاول 
أن تنصت الى ما بقوله الزائرون ؛ وترقع بده من حين احين , 
وتحملق فى صورة العذراء المعلقة على الحائط . وكان أبنسيم فى 
حالة سكر خفيف »2 فكان يذهب من لحظة لأخرى حتى باب اللطبخ 
ولفتحه برفق ؛ ثم بشول بصوت فاتر ٠‏ 

اذا لاثانين معنا با أمنا المزيزة » اننا لا نستطيع الاستفناء 
عنك ! 6 . 

وكانت برامسكو فيا تضغط بيدبها على صدرها الأعحف المرتجف. 
وترد عليه بتلك الصيغة التى لا تتغير ' 

« !1 أوه»ء باسيدى » ما أنبلك وما اكرم خلقك ! 6:... 

وبعد استمراض المروس حدد وم للزفاف ٠‏ 

وفى هذه الاثناء كان يرى أبنسيم يجول بين غرف النزل وهو 


ينذا 


يصفر بفمه . وى بعض الاحيان كان ,توقف فجاة وكأنه قد تذكر 
شيئًا ما ©» فيسيطر عليه الشرود © ونصوب الى أرض الغرفة نظرهة 
ثابتة نافذة كما لو كان بحاول أن بخترقها ويخترق الطبقات التى 
تحتها ببصره . ولم يكن تبدو عليه الفبطة بزواجه واقتراب زفافه 
الذى حدد له اسبوع عيد الفصح . ولا الرغبة فى رؤية خطيبته ») 
ولكنه كان بكتفى بمداومة التجول فى غرف المنزل والصفير الخافت 
بفمه . فكان من الواضح انه لم يتزوج الا لكى برفى اباه وزوحة 
أبيه ©» ولأن المادة قد جرت فى القرية على أن بتزوج الابن وأن 
يكون هناك شخص ما ساعد ف الاعمال المنزلية . وعندما حانموعد 
سفره لم يكن معجلا كعادته » بل كان كل ملوكه بختلف عما كان 
مليه فى زباراته السابقة » اذ داب بتكلم بخفة والفة متزابدتين ولم 
بكف عن التعثر فى آرائه واقواله . 
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كان بعيش فى قربة شيكالوفو اختان تشتفلان بخياطة الملابس 
وتنتسسان كلتاهما الى طائفة الخليستيين . وكان بطلب الييمما 
صئع ملابس الافراح © وكثيرا ما كانتا تترددان على منزل آل 
تسيبوكين لتحربة املاس © ثم تمكثان لدبهم بعض الوقت عقب 
تناول الشاى . وقد طلب الهما أن تعدا ثوبا لفرفارأ وآخر 
لاكسيئيا » قفصنعتا الاولى ثوبا بنى اللون وزينتاه بشربط أسود 
وحبيبات من القهرمان الاسود ابضا » وصنعتا للثانية ثوبا اخضر 
اللون بصدر أصفر وذيل طويل . وبعد أن انتهتا من عملهما ») 
دفع لهما تسيبوكين أجرهما 6 ولكن لا من النقود » بل من 
اللم التى فى الدكان كما هى عادته معهما دائما »؛ ثم انصرفتا 
تحملآن فى جرابيهما شموع الشحم وعلب السردين التى لا حاجة 
لهما بها » ولذلك لم تكادا تفادران القرية وتران بضم خطوات 
بين الخقول حتى حلستا بجوار احد الاسوار وانفجرتا بالبكاء . 

ووصل أينسيم الى القربة قبل زفافه بثلاثة ايام » وقد ارتدى 
ملابس جد بدة وانتمل حذاء لامما من الطاط بغلق بأزرار حمراء 
بدلا من الرباط ؛ ووضم سترته على كتفبه دون أن بدخل ذراعيه 
فى كميها . 

وبعد أن صلى طوبلا أمام صورة المسيح والسيدة العلرام ؛ 


كلل 


حيا والده واعطاه عثشر قطع فضية من فئات الروبل ؛ وخمس قطع 
من ذوات نصف الروبل © واعطى فرفارا مثلها » اما اكسينيا نقد 
الهدايا تتركز فى قيمتها النقدية » بل » بوجه خاص ؛ فى أنها كانت 
كلها من القطع الجديدة التى تلمع كالشسى . وقد بدا على أينسيم 
انه بذل مجهودا ضخما للظهور بمظهر الجلال الذى تعتفيه 
واحدا من مقاصف المحطات التى مر بها دون أن بعرج عليه ٠‏ م 
اخد فى الثرثرة الوقية والفضول المرذول . وبمد ذلك جلس ممع 
فرفارا تلعب بالقطع الفضية الجديدة بيديها » وتسال عن حال 

واجاب أبنسيم : ١‏ كلهم بخم ؛ والحمد لله ولكن وقع حادث 
بيط ف ححياة ابفان بيحوروف المنزلية . فمد مانت زوحته 
المجوز © صوفيا نيكيفورفئا » بالل »2 واقاموا مأدبة الجناز فى 
بما فى ذلك النبيد » وكان هناك عدد قليل من الفلاحين منجانبنا ؛ 
وقد أكلوا هم أبضا بروبلين ونصف روبل لكل منهم ٠‏ ولكتهم 
لم باكلوا شيسمًا »؛ كأن الفلاحين يستطيعون ان يقدروا انواع 
الملمات حق ثدرها » . 

وقفز الرجل الهرم فجأة » وراح بهز راسه » ثم سال متعجبا ' 
« روبلان ونصف روبل ؟ ٠.‏ 

واجاب الابن : « بالطبع © انت تعرف ان الديئة غير القربة ٠‏ 
انك تدخل المطعم تناول خف الافاء © فتطلب طبقا او طبقين ) 
وترى بمض الزملاء بطلبون شليئًا من الشراب وتشرب معهم ' 
واخيرا ينجلى الامر عن ثلائة روبلات او أربعة لكل فرد . واذا 
تصادف وحود سامورودوف )؛ قانهة بحب أن بختم بقهوة وكوياك) 
وكاس الكونياك وحده يساوى ستين كوبكا » . 

نقال الرجل الهرم وهو بين الذهول والاعجاب : 9 باله من 

كاذب [ 6 . 

وواصل ابمسيم كلامه تائلا ؛ « اوه اننى الآن داثم الخروج مع 
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سامورودوف ؛ وهو الشخص الذي يكتب لى خطاباتى 5 وباله من 
كاتب فل © ثم التفت نحو فرفارا وأستمر يقول ٠‏ < ولو اخبرتك 
با أمى ©» أى صنف من أصئاف الرجال مامورودوف هذا ؛ لما 
صدتتنى ٠‏ اننا جميما نسميه 3 مختار »6 أذ أن كل من براه 
يؤكد انه أرمنى © وبثرته سمراء داكنة من اولها الى آخرها . 
وفى معدورى أن اعرف أسراره كلها » فأنا » با أمى أعر ف مسائله 
دالما ملاصقا لى ؛ اننا لا نفترق هو واأنا . نعم أنه يخشائى بعض 
الثىء ) ولكنه لا يستطيع العيش بدونى . وآنا ذو عين نفاذة ) 
با أمى . فمثلا أرى فلاحا بيع قميصا سوق ال 0 
فاصيحم *2 توقف , أنه مسروقات 4 . ويتبين الى على حق 
يئبت أن القميص مسروثات » . 

وسالته فرفارا ١ ٠:‏ وكيف تمرف ذلك 1 »6 . 

اجابها  :‏ انا لا اعرف شسيئًا »؛ ولكن لى مينا » وافترض 
لااعرف شيا عن القميص » ولكنه نوع من الحدس »2 ها ! 
اله مسروق »© وهدا كل ما فى الأمر . كل من فى الكتب يقولون 
حين يرونئى أهم بالخروج ها هو ذا أينسيم قد خرج لصميد 
البلهاء . هكذا بسمون البحث عن السلم المسروقة » . 

ل بيار سحي ١‏ لووك لكي ركسي 
من يستطيع البحث عن اللص © . 

ورد عليها من فوره : ١‏ انا استطيع النظر فى هذا الآمر . ولن 
أقول انى لا استطيم »6 ."0 | 
وحان يوم الرفاف »© وكان بوما شا بل البرد من أيام شهر ابريل» 
ولكنه كان مشيرقا بهيها . 

ومنل الصباح الباكر كانت العربات ذوات الجياد اللائة:وذوات 
الجوادين نشق شسوارع اكلييفو » وقد علقت الجلاحل فى رقاب 
الخيل وزنت اعرافها باقر اط الملونة ٠‏ وذعرت المصافر والطيور 
من صوت المربات فراحت تصيح وتفرد بين افصان الصفصاف »© 
كما لو كانت تشعر بالابتهاج لافراج آل تسيبوكين . 

وى الميت صفت الوائد وحملت بالامبالك الضخمة © وآافخاذ 
الخخرير وطيور الصيد الحشوة ؛ وعلب اليك المملم » وامخللات 
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من الانواع حميعها © والعدد الذى لابحصى من زجاجات النبيل 
والفودكا . رليى رائحة السحق المشوى وسمك الاستاكوزا الما 
فى. العلب كانت تطفى على كل ماعداها . وكان الرجل الهرم يتئقل 
بين الموائد لسن السكاكين بحك نصالها بعضها فى البعض الآخر . 
وكانت هى تبدو مبهورة الانفاس منهكة كل الانهاك تغدو وتروح 
عدوا من المطبخ واليه » حيث كان بعمل رئيسا للطباخين لدى 
آل كستيوكوف وآل خرنمين الصفار منل الفجر ؛ أما أككينيا فقد 
لوت شعرهأ 6 وجملت تعدو وتروح كالخدروف قُْ فناعء البيت 
بشميصها الداخلى وازيز حذائها الجديد © فكانت تلك فرصة نادرة 
لمن أراد أن ينظر الى ساقيها العاريتين وعجزها البارز. وؤفغمرة 
هذه. الضوضاء الصاخبة كانت تسمع الايمان المفلظة والشستائم 
الخشنة ؛ ويرى المارون بتو قفونعلى باب المنزل المفتو على مضراعية: 
وخلاصة القول ان كل ما كان بجرى فى القربة كان يؤذن بأن أمرا 
غير عادى على وشك الحدوث فيها . 

«.لقد ذهبوا لاحضار العروس ! 6 . 

وظلت جلاجل العربات تسمع لمدة ما » ثم تلافت فى الافق 
بالتدريج وحوألى المساعة الثانية كانت .الححافل فى طريبق عودتها 
الى العرية »؛ وبدات الجلاجل تمع من جديد . لقد جاءوا 
بالمروس ٠‏ وغخصت الكئيسة بالحاضري ؛ وأضيئت الشموع واخذ 
المرتلون ف الترتيل وهم لمسكون أوراق الموسيقى بأدد بهم ناعء 
على رجاء تسيبوكين الهرم ٠.‏ وكانت أشسعة الملصابيح والملابس 
الزاهية العديدة الالوان تكاد تمشى.بصر ليبا التى كانت تشعر 
بأصوات المفنين والموسيقى وكأنها مطارق صفيرة تنهال على راسها . 
وكان امد الذى لبسته لأول مرة فى حياتها بضغط على جسمها » 
والحذاء الجديد بكاد يدمى قدميها ©» ولذلك بدت أمام الناظر بنكما 
لو كانت فى حالة اغماء لم تفق منه الا منذ هذه اللحظة وانها 
لا تدرى حتى الآن فى أى مكان هى . ولا من أبن جاءت . ولا أبن 
تاهب . أما أبنسيم كان بلبس سترته السوداء ؛ وضع حبلا 
5 حول عنقه بدلا من رباط الرقبة » وبدو عليه الانهماك قى 
التفكير؛ ويحملق بعينيه فى مكان واحد لابريم عنه » وحينما بدات 
فرقة المرتلين فى الغناء بصوت مرتفع سارع برمم صورة الصليب 
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على وجهه. وكان نبدو عليه انه على وشك البكاء من شدة التأثرو 
والحفيقة أنه كان يعرف الكنيية ملل طفولته حين كانت أمه 
تأخذه بين ذراعيها لتلقى البركات الدينية » ثم حيناعتاد أن بذهب 
بعد ذلك في أيام الاعياد والأحاد للاشتراك فى الغناء مع فرقة المرتلين 
الصبيان . ولذا كان على تمام المعرفة بكل ركن من أركانها وكل 
أشرئة من الاشونات التى تضمها ٠‏ والآن هاهوذا تروج م( ولكله 
لم يكن بفكر فى هذا الأمر » لأنه قد غاب عن عقله تماما ان هذا 
الزواج الذى بحرى فى الكنيسة هو زواجه ٠‏ ولت الدفوع على 
ثقيلا بر بن على قلبه © فراح بعلى ويدمو الله أن بنجيه من هله 
الكارئة لمان على رأسه والنى تهدده بالانقضاضعليه فىكل آونة » 
وبتوسل آليه أن بجعلها تمر من فوق رأنسه بلام كما بحدث 
للحب المحملة بالامطار أن تعبر سماء القرية فى بعض الاحيان 
دون أن تنزل عليها قطرة واحدة من ماء . نعم © أنه كان على 
تمام البيئة من أنه قد ارتكب فى حياته آثاما كثيرة © وانه افسد 
علافته باللمسماء إلى ماخر رخصية وان د لدعائه فى هله 
رحمة لله ؟ فاتجه الى التوسل اليه يكل قلبه حتى كأن ينفجر 
بالمكاء الكوم بين الفيئة والاخرى دون أن نتحه انتباه الحاضر بن 
الى شىء من 0 القبيل لاعتقادهم أنه سكران ٠‏ 

وفحأة صاح أحد الاطفال موت كور 2 أمى م6 امىالعزيزة 4 
ارجوك أن تدهى بى من هنا ! ) ٠‏ 

فصاع القس بدوره ؛ « الهدوء ! الهدوء ! » 

وتدذ فقت الجماهر خلف العروسين وهما بفادران الكلية . 
وكذلك كانت تتراكم الجماهر الغفرة امام الدكان ولدى باب المنزل 
وف فناله وتحت شبابيكه . وأقبل الناء بتقاطرن من كل صوب 

لتهنئة لتهننه المروسين وق اللحظة التى وصل فيها الموكب الى عتسة 
الباب ؛ انطلق المفئون الدذين كاأنوا سفون متأهين فى مدخل اليت 
بالغناء لصوت مرتفع . وصذحت موسيفى الفرقة المو سيعية التى 
أستدعيت من المديلة لهده المناسبة 8 وودقيةة شسانيا وادى الطونة 
على الحاضربن ف كوس عالمة ؛ وعندلدك تقدم بيليساروف الاي 
المقاول ؛ وهو رجل نحيل طويل هرم »© ذو حاجبين كثين تختفى 
تحتهما عيناه الصفرتان حتى لا بكاد رك يمنا م وري و من 
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العروسين وانبرئ يخاطبهما : 
«أى انيم »2 وانت » ابتها الطفلة ‏ أحبا بعضكهما . وسيرا 
فى طريق الله . وستربان ان السيدة العذراء لن تتخلى عنكما قط». 
ثم دفن وجهه فى كتف تسيبوكين الهرم وآاخد ببكى وشول بصوت 
صارخ متهدج : « هيا نبك باجريجورى بتروفتش . دعنا نبك من 
الفرح ! 6وفجاة انفجر بالضحك . واخل بصيح بصوت غليظ : 
هو هو 0 ٠‏ حلوة ! فكل شوم 
والسامير كلها فى مواضعها 6 
وكان يليساروف من مواليد أقليم يحورو بفسك. ولكله اشتفل 

منذ شبابه فى مصانع اكلييفو وضواحيها حتى أصبح يعتبر نفسه 

من اهل هذه القرية . وكان ببدو لجميم من عرقوه انهم لم بروه 
تش الا فى هله الحال من الهرم والتحافة والضمور . ولم يكن أحد 
منهم يتدكر أنه دعاه باسم آخر غم أسم « المسمار »6 ولع لالسئين 
الاربعين التى: ققتاها فى المسانع » حيث لم يكن يشتفل الا 
بالاصلاحات واترميمات » هى التى جعلته برن الكائنات البشربة 
والاشياء فم الحية بميزآن واحد . فكان نتساءل دائما : ١‏ [ 
فى حاجة الى ترميم او اصلاح ؟ »© وفى هله المرة أيضا لم بجلس 
أمام المائدة الا بعد أن اختير عدة مقاعد ليعرف مااذا كانت فىحالة 
مرضية . بل أنه ايضا قد حرص على أن بجس سمك السالون 
قبل أن بأكله . 

وجلس الجميع على المائدة بعد أن انتهوا من احتساء نصيبهم من 
الشممانيا ؛ وراحوا بتكلمون : فيما بينهم ؛ وق الوفت نفسه استس 
المغنون المصطفون على طول الممر فى غمالهم ؛ وواصلت الفرقة 
الموسيفية عرفها م6 وبدات النساء المحتمعات ف فناء المنرل ف القاء 
الافنية التقليدية ألقاء جماعيا ) فكانت كل هذه الاصوات المختلطة 
الصاخبة كفيلة فى حد ذاتها » تصديم رعوس الامعين ٠.‏ 

وبدأ « المسمار 6 تململ على مقعده ©» ويركل جرانه بركبتيه 
ويقاطع كل من يتكلم بالضحك .ثارة والبكاء تارة أخرى . ومن حين 

د يا اطفالى » با اطفالى الاعزاء » با اكسينيا المزيزة : 
يافرفارا » دعونا نمس فيما بيننا ببسلام » وهدوء © يا محاورى 
الصفرة ءءء 6 
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والحقيقة انه لم يكن معتادا على الشراب © ولذا لم يكد بمناول 
أول كأس من ١‏ الحين 6 حتى أطبق عليه السكر » لاسيمآ ان ذلك 
الشراب الر الخير الذى ‏ لا بعلم الا الله كيف خمر وجهر » من 
شأنه أن يصيب كل من شر به بالدوار »؛ كما لو كان قد تلعى ضر بة 
عاتية على رأسه د ومن ثم استولى على الحاضرين جميعا نوع من 
الهستي با واصبح كلامهم مختلطا متثافراً . 

وقد اجتمع حول المائدة رجال الدين للحليون ؛ ورؤساء المصائع 
من زوجاتهم 6 والتجار وأصحاب الحانات ف الفرى المحاورة 8 وكان 
من بين الحاضرين رئيس المجلس البلدى وكاتبه اللذان قضيا اربعة 
عثر عاما من حياتهما بعملان معا دون أن بوقعا على ورقة واحدة) 
كما لم بتركا شخصا يغادر مكتبهما دون أن بغرياه بخداع احد 
الناس أو شتعة وقد جلا جنبا لجنب بجسييهما لكين باللحم 
والشحم وبشرتهما اللامعة »© وكان جلد وحهيهما شيه جلد الدجالين 
الخطافين لفغرطك تشبعهما بالكذب وطول ممارستهما ناه ٠‏ وكانت 
زوجة الكاتب »© وهى امرأة عجفاء حولاء العيئين » قد أحضرت معها 
اطفالها جميعا وحلست بينهم كالطائ رالحارح 4 وراحت تنقل بصرها 
من طبق الى طبق وتنقض على كل مآ بذع تحت متناولاً بدها 

وجلست ليبا جامدة كالحجر وعلى 5-5 السيما التى لأزمتها 
طوال ار ا 0 
الوم ااي و 00 
كوس الجين » ولم بفتح فمه للكلام الا بعد أن اطبق عليه السكرء 
حيث بدأ شول مخاطبيا خالة ليبا عبر المالدة : 
أنه مواطن شربيف وبعرف كيف بتكلم » ولكن فى مقدورى أن أعرف 
اسراره كلها » باخالتى © وهو على بيئة من ذلك . فدعيئا نشرب 
ىُْ صحة سامورودوف ( باخالتى !|6 . 

وراحت فرفارا تدور حول المائدة به لإتلم على المدعوين أن بواصلوا 
الأكل : وكان دو عليها الارهاق والتعب َ ولكن وحهها كان بعر 
عن الابتهاج كلما نظرت الى المائدة ورات أن الاطعمة التى عليها ترسو 
على طاقة المدعوين © وان هؤلاء لن بجدوا للتقد أو الشكوئ أى 
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سبيل' وفربت الشمس 4 ولكن الادية ظللت ممتدة م( وأصبح 
الحاضرون لايدرون ماذا يضعون فى أفواههم » ولا سمعون كلام 
بعضهم بعضا ولكن حيئما كانت تتوقف الوسيقى لفترة ما © كانت 
تسمع احدى النساء المجتمعات فى الفناء تتفوه بعبارات من قبيل ٠‏ 

»1 بامصاصى الدماء © أبها الطفاة ! رماكم الله بطاعون جارف‎ ١ 

وفى المساء اقيم حفل راقص على انغام الموسيقى . وحضر آل 
خريمين الصفار ومعهم شرابهم الخاص ٠‏ وقد دخل أحدهم احلة 
الرقص ) وهو قابض. على زجاجتين من الخمر فى كل بد من بديه 
اعجابهم ٠‏ ظ 
وكان بمض الراقصين يخرجون بمض الثىء على الخطوة التى 
تسم عليها الحلبة بأن يقفزوا وبطوحوا سيقانهم ذات اليمين وذات 
الشمال هلى الطريقة الروسية © وكانت اكسينيا تمرق كالسهم فى 
نوبها الاخضر فتثم الهواء من حولها بدبلها الطويل . وحدث أن 
وطا احد الرافصين كرة الزغب التى تزين أسغل ثوبها © وادى ذلك 
الى قطعها »© قصاح « المسمار »© باعلى صوته قائلا : 

« لقد هدمت المصطبة 1 5ه ؛ أبها الاطفال ! أبها الاطفال ! © . 

وكان لاكسينيا عينان شهاوان تبدو فيهما الراءة » ونظرةجامدة 
وابتسامة ساذجة تترقرق فوق ملامحها باستمرار . وكان فى هاتين 
العينين الجامدتين والرأس الصغر المعلق على عنق طويل شىء ما 
ثوبها الاخضر بجعلها تبدو كالرقطاء حين تكورجسمها وتطل من بين 
أعواد الشوفان الصغيرة فى فصل الريع لكى ترقب الفادين 
والرائحين . وقد لوحظ ان آل خريمين كانوا يعاملونها بالفة غير 
عادية » وأنه مما لاشك فيه انها كانت على علاقات وليقة خفية 
باكبر الاخوة . ولكن الزوج الاصم لم بر شيئًا من ذلك ؛ بل لم 
بحاول أن ينظر نحوها © وانما قبع فى أحد الاركان حيث اتقبل على 
أكل المندق الذى كان سمحق قشره بين اسئانه محدئا ضوفضاء 
نشبه فعقعة الاسلحة النارية . 

وف هله الاثناء تقدم تسيبوكين الهرم حتى وسط الحلبة ) 
وآخل بلوح بمتديله ليظهر أنه بريد أن يرفص هو الآخر » وهنا 
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2 هو نفه برقص !1 هو نفه برقص !6 . . 
5 واخل الهمس ينتقل بسرمة البرق من فرفة الى غرفة حتى وصل 
عء. 
والحقبقة ان فرفارا هى التى كانت ترقص + اما الرجسلا الهرم 
فقد اكتفى للدي بمنديله وقرع الارض بعقبيه على قم الموسيقى) 
ولكن الجماهر لتعطشة طربت لذلك »© غفرت له فى تلك اللحظة 
فنأه وجوره ٠‏ 
وتعالت الاصوات من الفناه قائلة : ١‏ استمر »© باجر بحورى 
بترو فش التصقّا بها ! ؟ه أن هذا الكلب العحوز لايرال ينبض 
بالحياة ! ها ها ! »6 . 
ولم ترقف القمف والر نص وألمرف الا لهيك أنجاوزت الساعة 
الواحدة من صباح اليوم التالى ») وحينئد قام أبنسيم ترنئح حتى 
وقف أمام الموسيقيين والمفنيين ©) وملم كلا مئنهم 0 
نصف الروبل على سبيل الكافاأة ٠‏ أما الرحل الهرم الذى لم يكن 
يترئح »© ولكنه لم يكن يخلو من السكر » قد وقف يودع ضيوفه 
واحدا واحدا '» وشول لكل منهم 
« ان هذا الرواج قد كلفنا الفيل من الروبلات » . 
وبيتماكان المدعوون بنصرفون اكتشف أن أحدهم قد ترك سترته 
اليالية واخلبدلا منها سترة ثمينة جديدة لشيكالوف صاحب 
الحانة ؛ وما ان سمع أبنسيم بالخبر حتى صاح قائلا بأعلى صوته : 
« توقفوا ! ساعثر عليها فورا ! فاأنا أعمرف من الذى أخذها ! 
قلت لكم توقفوا ! » . 
وآند فع الى الشارع محاولا الااقضاض على أحد الضيوف 8 
ولكن ذويه قبضوا عليه وساقوه أمامهم » وهو لابعى من السكر 
وبكاد يتميز من الفيظ والعرق يتصبب من كل جسمه » ثم دفموه 
دفعا الى فرفته حيث كانت الخالة قد انتهت من تجهيز ليبا » 
وبعد ذلك أغلق الباب من دونهما . 


)ته 


ومرت ايام خمسة »؛ ثم صعد أبنسيم يم ليودع فرفاراأ قبل سقره . 
وكانت المصابيح المملطة على الصور وأ 2+0 الدينية مضاءة كلها » 
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الشباك وتشتغل فى صنع جورب من الصوف . 

وما ان وقع بمرها على ابنسيم حتى تالت ١‏ « انك لم تمكث 
بيننا طوبلا . فهل استشبط من ذلك انك قد مللت عثيرتنا ؟ اننا 
هنا نحيا حياة رضية ) حياة واسعة رخية © وقد أحتفلنا برواجك 
احتفالا لاثقا وكان كل شىه على ما ينبفى أن كون »© ويقول الرجل 
الهرم أن ذلك كلفه ألغفى روبل ٠.‏ اننا بالاختصار نحيا حياة تحار 
حقيقيين » ولكن كل ما بحيط بنا ممل . فنحن نعامل الناساسوأ 
الطريقة التى نعاملهم بها ©» اذ ليس لدينا ثىء آخر غير الفش ») 
سواء اكنا نبيع حصانا أم نشترى شيئًا ام نستأجر من بميئنا فى 
أمر ما . لا ثىء غم الفش والخداع . فالزيت آلباتى الذى فى 
القار أحلى منه مذاقا . والآن قل لى » أليس فى وسعنا أن نبيع 
زتا حيدا 1 »6 . 

6» كل وما خلق له 2 با أمى‎ «١ 

ب 5 ولكن ماذا بكون حالنا بعد الموت ؟ أوه »2 ألا لستطيسم 
أن تكلم والدك ؟ الا نستطيع الآن ؟ 6 . 

ب ١‏ ولماذا لا تكلميئه آألت 5 »6 .0 

١‏ 1ه ! كلما أبديث له رابى »2 اجابنى بتلك الكلمات التى 
ممعتها منك الآن : « كل وما خلق له 4 . ولكن فى العالم الآخر » 
لن بال احد عما ينتمى اليك وما ينتمى الى غيرك . فحكم الله 
هو المدل الذى لا عدل سواه » . 

فاجاب ابنسيم وهو بتنهد : 9 لن بسأل احد عن ذلك بطبيمة 
الحال 6 . 

ونظرت اليه فرفارا فى ذهول »© ثم لقت بلراعيها الى جانبها ؛ 
وراحت تقهقه بصوت عال »© وكانت دهشتها الصربحة اللساذجة 
ونظرتها اله توحيان باعتقادها انه قد أصيب بمس من الجنون ) 
مما أحرج موقفه أمامها » فقال :2 ' 

« نعم ©» ربما كان هناك اله » ولكن لم بمد هناك من يؤْمن 
بدلك . فحيئما كانت تجرى مراسيم زواجى » كنت أشعر كما لو 
كنت أمام احدى المهازل . وخيل الى كان شخصا ما قد تناول 
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بيضة من لحت الدجاحة 4 وفحاأة سمع الثروج لتصيح بصيح بداخلها 4 
وقد ممعت أنا أيضا ضمميرى بصيع بداخلى ؛ واخلّت اقول فى 
نفسى طوال اجراء المراسيم أن هناك الها ١!‏ » ولكن لم أكد 
أغادر الكنيسة حتى كان كل شىم قد تلاثى . 

والآن اتربننى أعرف ما اذا كان هناك اله ام لا ؟ وحينما كنا 
أطفالا لم بعن أحد بتمليمنا هله الاشياه 6 كان الرضيع فى أحضان 
أمه لا سمع الا هله الكلمات. 

9 كل وما خلق له » وابى هو الآخر © لايؤمن بوجود الله . 
أتذكرين انك أخبرتئى من قبل ان بعض الفنم قد سرقت مع قرية 
جنتوريف 1 لقد عرفت عنها كل شىه . فالذى سرقها فلاح من 
شيكالوفو »© نعم أنه هو الذى سرقها © ولكن المسروقات 4 
وجدت طرلتها الى دكان أبى ... وهانت ذى تإمنين بالدين ! »6, 

ثم غمز أبنسيم بعينيه وهز رأسه © وقال : 
« ان عمدة القربة لالؤمن بوجود الله » هو الآخر »6 . واستمر 


« وكذلك الحالٌ بالنسبة للكاتب والشماس . واذا كانوا 
يواظبون على الصوم والذهاب الى الكئنيسة . قذلك لكلا شكلم 
عنهم .الناس واحتياطا لما اذا كان هناك حقا يوم للحساب . 

وبعض الاشخاه. يزعمون أن نهابة العالم قد قربت » لآن الناس 
لا معنى له ؛ وهدا هو رأبى. با امى ١كل‏ المشكلات والاضطرابات 
ناحمة عن أن الناس أصبحوا دون وازع من ضمير ٠‏ أثنى انفد 
ببصرى الى اعماقهم ؛ يا أمى © وأعرفهم حيدا . واذا رايت قميصا 
مسمروقا © عرفت أنه مسروقا . فقد ترين مثلا 6 رجلا تحلمره فى 
الحانة '» وتظئين انه انما جاء لتناول الشاى . ولكتنى أرى انه 
لم بجىء لشرب الشاى فحسب » وانه لا ضمير له . بل قد تسيرين 
بوما كاملا دون أن تقابلى شخصا واحدا حى الضمير . وكل ذلك 
لاز احدا لابدرى ما اذا كان هناك اله أم لا ,... والآن »6 باوالدتى 
استودمك الله . حافظى على صحتك وهلى قوة نفسك . ولا تنسى 
ان تفكرئى فى © . 

ثم انحتى .أمام فارفارا حتى كاد راسهة بلمس الارض وقال : 

« نشكرك »2 با أمى » على فضلك الكثم »© أن فضلك على 


هن 


آسرتنا ليس مما يستطاع أنكاره , ذأنت سيدة محترمة ) وأنا مسرونر 
منك الى أقصى حد »6 . 1 9 

وغادر الفرفة وعليهةه سيما التأثر العمميق ) ولحيه عاد أدراجه 
مرة أخرى وقال ”ا ْ 

« ان ساموردوف قد ورطنى فى مساألة ما قف تمود على بلمال 
الوفير .وقد تجرنى الى الخراب , .فاملى ) با أمى 4 أن تمعلى على 
تعزبة أبى بكل الوسائل » اذا ما حدث لى شىء ») . 

ب « لا تقل ذلك ! !ان فضل الله عظيم ! ولكنى أود © 
يا أبنسيم » أن تكون اكثر من ذلك عطفا على زوجتك © فان كلا 
منكما بنظر الى الآخر نظرة الحيوان الضارى ؛ ولم ببتسم أحدكما 
للآخر قط ©» قط ! 4 , 

فأحاب ابنسيم وهو بتنهد الما  :‏ انها فتاة غريبة الاطوار . أنها 
لا تفهم شيئًا ©» ولا تنبس بكلمة واحدة . ولككها على أبة حال 
صغيرة السن »© ويجب أن بترك لها الوقت لكى تنمو 4 . 

وكانت هنالكعربة معلق فيها جواد ابي ضاصيل تنتظر أمام الباب. 

وقفز تدميبوكين الهرم الى العربة فى شىء من التعاظم » وأمسك 
بالزمام فى بده . وقام أبنسيم بتقبيل فرفارا واكسينيا وأخيه . 
وكانت ليبا أبضا تقف أمام الباب » ولكنها كانت تقف دون حراك 
وتسرح ببصرها الى الافق البعيد ) كما لو كانت قد نبتت فمكالهاء 
ولم تأت قصدا لتوديع زوجها . فتعدم نجحوها ابنسيم ومس خدها 
بشفتيه مسا خفيفا وقال ‏ « الى اللقاء ! »6 . 

فلم توجه بصرها اليه » ولكن بدت على وجهها ابتسامة غريبة ) 
وتدلت ملامحها © وشعر الحاضرون حميما بشىء من الأسى من اجلها 
دون أن بعر فوا لماذا » وبعد ذلك صعد أبئسيم بدوره الى المربة 
وجلس فى مكانه منها » ثم وضع بديه على فخذيه كعادته حين يريد 
الظهور بمظهر العظمة والاناقة . ' 

وانطلقت العربة فى سبيلها لصعود سفح النخفض » ولكن أينسيم 
ظل بنظر من خلفه الى القرية . وكان يوما حارا مشمسا ) وقد 
سيقت الماشية للرعى فى الحقول لاول مرة فى هذا العام . وكانت 
النساء والفتيات اللائى بصحينها يرتدين ثياب الأعياد . ورأى 
متسخترا كأنه انسان ٠١‏ بستمتع بحريته . وكانت العصافير تفرد فى كل 
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فكان »© نحت الاشحار وفوقها » وفى ألسماء وفوق المشب . 
ونظر أبنسيم من خلفه الى الكنيسة فى ش كلها الابيض الجميل 
ادا اسع ت وتذكر. كيف كان بصلى فيها مند 
الذى كثيرا ما سبح فيه وصاد السمك ؛ وحينئد اهتز قلبه طربا ‏ 
وود شن . أعماقه لو أانشقت الارض أمامه وبرل منها حائطل عال 
لبمنعه من مواصلة السبر © وبتركه مع ماضيه الحبيب ٠‏ 
ولا وصلا الى المحطة ؛ ذهبا الى مقصفها » وطلب كل منهما كاسا 
من خمر الكرز . ووضع الرجل الهرم بده فى جيبه لكى بخرج 
كبس نقوده ولكن ابنسيم اوقفه قائلا ٠‏ 
« هذه مسالتى آنا ؛ » . 
وبدا التائر على الرجل الهرم واخد بربت لابنه على كتفه » ثم 
قمر بعينه الى خادم المقصف وكأنه بقول له : ١‏ انظر هذا هو ابنى؛ 
وباله من اين ! 6 ونظر الى ابنسيم وقال : 
| « كنت أود أن تبقى معى بالبيت با أبنسيم »© وأن تساعدنى فى 
أعمالى . انك لا تدرى مقدار الفائدة التى تستطيع تقدبمها الى. 
وق هذه الحال بصبح فى مقدورى أن اغرقك فى الذهب يابئى »© . 
ب ١‏ لا )لا » يا ابى ؛ لا استطيع »6 . 
وكأن خمر الكرز مر الطعم وله ا شمع أ لخاتم ) 
ل ا ا ل نرت 
الصفر . ذلك ان ليبا قد نحولت الى امرأة شابة مرحة بمجرد 
أن رأت زوجها عادر البيت. فخلعت لياس العرس وارندت تميصا 
ا وشمرت عن ساعادبها واخذت تفسمل درج سلم المدخل م وهى 
بصوت ففى حاد » وحيثئما حملت دن 5 القذر لالفانه خارج 
النزل » ونظرت الى الشمس المشرقة بابتسامتها الساذجة » كانت 
تبدو فى عين من براها أشبه شىء بالمصفورة ثفها .' 
وفى هله الالئاء كان بمر أمام الباب عامل هرم © وما ان رأى ليبا 
حتى سلك حنجرته وهزن رأسه »© ثم قال ٠‏ 
« ما أسعدك بروجات آبنائك © باجريجورئ بتروفتش ! انهن 
كنول حقيقية 1 ) .. 
لفن 
) - قضص دروابات قصيرة ج١‏ 
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فى يوم الجمعة » وهو اليوم الثامن من شهر يولية ؛ كانت ليبا 
وببليساروف الملقب بالمسمار بسيران فى طريق العودة من قرية 
تازانكوى »© حيث اشتركا فى آلاحتفال بمولد عدراء قازان » شفيعة 
الكنيية المحلية . ومن خافهما كانت نير براسكوفيا والدة لييا ) 
على بعد كبير . لآنها كانت امراة مر دضة مسهورة الانفاس ٠.‏ وكانت 
الشمس على وشك الغروب . 

وقال « املمار » متعجبا وهو بنصت الى لا ١‏ 3 نحو هو هو | 
هو هو هو ! وبعد ]أ 6 000 

وكانت ليبا تقول : « انى مغرمة بلمربى الى اقضى حد »2 يا ايليا 
ماكارئشس. ولدذلك ترانى أجلس فى الركن لكى اشرب الشاى وآكل 
تقصعلى قصة حزيئة جميلة. ان لديهم كثيرا من المربى »2 أربعون 
آنية ! وهم لا يفتأون بقولون لى  :‏ كلى نا ليبا ! كلى كما نشتهين!». 

«هم هو ! أربعة آنية ! » . 

ب ١‏ تعم . أنهم اغنياء .. وباكلون الخبز الابيض مع الشاى ٠‏ 
ويستطيعون أن باكلوا من اللحم مما يشادون . أنهم أغنباء . ولكنى 
ممهم فى حالة خوف دالم . با ايليا ماكارتشى . اوه © وياله من 
خوف !»4 . 

والتفت المسمار وراءه لرى ماد اذا كانت براسكو فيا لا ترال 
بعيدة جدا . ثم سأل ليبا قائلا : « ومم تخافين . ياطفلتى ! 6 
فى بادىم الامر وبمد الزواج مباشرة . كنت آاخاف أينسيم 
جريجورنش : نعم أنه شاب محمود السجايا . ولم يصبنى بضرر 
قط . ولكنه كلما اقترب منى » شمرت بقشعريرة هائلة تسرى 
فى بدنى ©» فكنت أقفضى الليلة مستيفظة أرتعد وأصلى . 
شابة حميدة السجابا » ولا تكف عن الابنسام لحظة واحدة © ولكنها 
فى بعض الاحيان تطل من الشباك بعينين مفترستين تقدفان بشور 
أخضر كمينى الشاة فى حظيرة حالكة الظلام . ولا يكف آلخريمين 
المفار عن القول لها : ١‏ ان حماك الهرم بملك تطمة أرض فى 
تييكنيو تبلغ أربعين فدانا او حوالى ذلك © . ثم بواصلون كلامهم 
قائلين 3١‏ أن تربة هده الارض رملية فى معظمها » وبالقرب منهما 


يفن 


مجرئ ماء . فلماذا لا تنشئين فيها مصئع طوب لحسابك الخاص 
با اكسينيا ؛ ونحن على استمداد لمشاركتك . الالف من قوآألب 
العلوب تساوى ثلاثين روبلا الآن ... فذلك يستطيعون جمع الكثم من 
المال . وبالاأمس حينما كنا على المائدة قالت اكسينيا للرجل الهرم 
« أريد أن انثىء مصنما مصنعا للطوب فى بتييكينو وأبدا العمل لحسابى 
الخاص »© . قالت ذلك وهى تتكلف الضحك ولكن وجه جر يجورى 
ترونتش تخر لونه © وبدا عليه الضيق »© ثم قال ' « لن تكون 
هناك تجارة منفصلة ما دمت حيا ») وتحب أن نتعاون جميعا كما 
الح حي اا بر ل ره صرت ين اليم 
ولا قدست الفطائر لم تلق لها طمما . 

وعلق المسمار على ذلك بقوله : وها ! الم ترد ان ناكل من 
الفطائر اللذيدة ؟ 6 . 

وواصلت ليبا كلامها قائلة ' 2« وكم أتمنى أن أعرف متى تثام. 
انها تضطجع نصف ساعة © ثم تنهض وتبدا فى الطواف حول المكان 
وتنظر فى كل ركن وق كل زاوية © لترى ما اذا كان الفلاحون قد 
سرقوأ شيا أو أحرفوا شيئا . انها تخيفنى © لا أبليا ماكارتشس! 
ومن الممروف أن آل خر بمين الصفار لم بذهبوا الى فراشهم بعد 
انتهاء حفل الزواج؛ بلذهصوا مباشرة الى محاكم المدينة ٠‏ والناس 
بصع ا ل ا صا ل و عم 

ضي المل ما يقرب من شهر + وأشطر عم إروخود أن بتمطومة 
العمل ويتسول كسمرة الخبر امام الابواب , ٠‏ وقد قلت 0 لماذا 
هذا الدرلك ٠‏ ولكنه كان ببجببنى ذائما بقوله أ ١‏ لد نسيتكيف 
أعمل كفلاح شريف. لم أعد استطيع العمل فى الحقول يا ليبا » . 
توقفا تحت شجرة من أشجار الحور حيث جلما يستريحان 
ولكى بدعا لبراسكوفيا فرصة اللحاق بهمسا . وكان ببليساروف 
قد ظل يشتفل بلمقاولات زمنا طوبلا؛ وكنه لم يكن بملك جواداء 
فكان مضطرا الى جوب الاقليم كله على قدميه © حاملا على كتفه 
كيسا يضع فيه بعض الخبر والبصل © وكان يرى وهو يمد الخطا 
تاركا ذراعيه تتأ جححان بحاننه ©» ولذلك لم يكن مناليسير متابعته. 


نقذ 


وكان هناك على حافة الفغابة الصغيرة حجر مما تعلم به الاميال 
فاخذ ببلايسساروف بجسه بيده » لرى ها اذا كان من ألقوة 
والملابة بالدرجة التى ببدو عليها . وبعد لحظة لحقت بهما 
برامكوفيا » وهى تلهث من الجهد . ولكن وجهها كان بطفم 
بالسعادة والاثشراق © بعد أن كان مثال البؤس والفزرع الدائمين ٠‏ 
ذلك انها ذهبت الى الكنيسة كفرها من الناس » ثم انطلقت بعد 
ذلك الى السوق لكى تحتسى كوبا من خم الكمثرى . ولم يكن 
مثل هذا الحدث كثير الوقوع فى حياتها » ولذلك كانت تشعر بأن 
هذا هو اليوم الوحيد فى حياتها الذى ذاقت فيه طعم السعادة . 
وبعد أن اخذت تسكها من الراحة نهض الثلائة يواصلون السير 
جنا لجنب . وكانت الشمس تإذن بالفروب © وأفعتها الخانتة 
تخترق الغابة فتلقى شيئًا من الفوء على جذوع الشجر . وفجأة 
سمعت الحماعة أصواتا تلبعث من مكان ما أمامهم 4 م اكتشفوا 
انها أصوات فتيات من اكلييفو كن قد توغلن فى الفابة » ولعلهن كن 
ببحئن عن فطر عش الغراب . 

وعندئد صاح بيليساروف : « اهيه ؛ ايتها الفتيات ! هيه ) 
با آنساتى الساحرات ! 6 . 

فردت الفتيات على صياحه بقهقهة عالية » وأخذن بصحن 
بدورهن ' 

المار مقبل ! المسمار ! الهرم المتيق ! 6 ٠‏ 

وكذلك قهقه الصدى . وفى هله الاثناء كانوا قد تجاوزوا الغابة 
وخلفوها وراء ظهورهم 4 وبدات أمامهم رعوس المداخن وصليب 
المنارة بلمع تحت آخر شماع من اشعة الشمس : هذه هى القرية. 
الكان الذى أكل فيه الحانوتى الكافيار كله فى مادبة الجنازة . 
لقد اصبحوا على وشك الوصول الى بيوتهم » اذ لم يبق عليهم الا 
ان ينزلوا الى النخفض الكبير. ولا كانت ليبا وبراسكوفيا تسيران 
حافيتى القدمين » فقد جلتا ريثما تلبسان حاذاءبهما » وجلس 
المقاول بجانبهما على العشب . وكانت القرية بما فيها من اشجار 
المفصاف والئنهر الصفْر الذى بخترقها والكنيسة اليضاء تبدو 
من اعلى جميلة جدابة ودبعة » لولا اسقف المصانع التى طليت 
باناون الاسود من باب الاقتصاد فشوهت من هذا الحمال ٠‏ وى 
الفح القائل من المنخفض كان برى الشوفان أكواما وحزما © كما 
لا 
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لي كانت الناسقة قد حرفته ٠‏ أو ل مشر قا مرصوسنة رصا مكيا 
وكذلك كان نبات القرطم فى أوج نضحه وكانت ثماره تلمع كاللآلىء 
تحت أشعة الشمس الاخيرة . فموسم الحصاد كان على اشده فى 
ذلك الحين . وكان اليوم يوم عطلة . أما فى الفد فكان عليهم أن 
بجمعوا أعواد الشوفان وبرصوا الدريس . ولكن اليوم التالى كان 
بوم احد . اى يوم عطلة ابضا ٠‏ وق كل بوم كانت المرامف 
تهب فى مكان ما . وكان الهواء خانقا كما لو كانت السماء على 
وشك الامطار . وكانوا كلما نظروا فيما حولهم قال كل منهم فى 
نفسه : ( 5ه . لو أن الحصاد تم فى موعده ! 6 وكانت قلوب 
الجميع تجيش بالمرح وتفيض بالحبور . 
هذا العام . أن يومية الواحد منهم تبلغ روبلا وأربعين كوبكا ! » 

وف هذه الاثناء كلها كان الناس بتقاطرون راحمين سن سوق 
قازانسكوى » من سام ؛ وعمال مصائع بفلنسواتهم الجديذة 5 
ومتسسولين واطفال ..٠‏ ومهرت عربية فلاح تحيط بها سحب من 
الغبار . ويتبعها حصان يشمخ براسه الى السماء . أخفق أصحابه 
فى بيعه فيبدا كآنه مسرور بانه لم يبع ٠‏ ثم رآبت.بقرة جامحة 
يقودها صاحبها من قرنيها » وجاءت امرأة عجوز كانت تقود بيدها 
غلاما صفيرا بضم على رأسه قلنسوة ضخمة وشتعل: حداء ذا ترقبة 
عالية جنا » وبسدو عليه الاجهاد بسبب الحرارة وثقل الحذاء الذى 
كان بعرق ركمتيه عن الحركة ّ ولكنه دالرغم من ذلك كلهدكان 
لا بكف عن النفخ بكل فواه فى مزمار ببده » وقد ظلت الجمامة 
الصشهرة تسممع زمره حتى بعد أن وصلوا أسفل المنحدر © وندءوا 
السير فى شوارع القرية . 

وهنا فجرت كفنا بابساروف اقول ١‏ 98 يبدو ا الصاتع 
غاضب على . وقد قال لى  :‏ لقد استعخدمت من الوا الخشب 
انى لم استخدم الا الكمية ألضرورية 6 0 فاسيلى رانبلنش : 
وآنت تعلم انى لا آكل الالواح الخثسية مِع' عصيدتى ٠‏ ورد على ٠‏ 
« أنلك قد نسيت نفسك ألا تذكر انث انا الذي جملت يسك 
مقاولا 1 » . فقلت ‏ « ها ! وما معنى ذلك 4 لقد كنت أشرب شاى 


ذا 


كل بوم قبل أن آصيح مقاولا » أليس كذلك ؟ »6 . فاجاب 
« انكم عصابة من الخطافين.» . وحينئد فضلت الصمت »© وقلت 
فى نفسى : اذا كنا خطافين فى هلا المالم ؛ فانهم ‏ ولاشك ») 
سيكونون من الخطافين فى العالم الآخر. ولكن لم يصبح صباح 
الفد حتى كان قد كبح جماح نفسه . فجاءنى بقول ' ١‏ أرحو آلا 
تكون اضبا مما فلته لك © باماكارتش ؛ فلم يكن ينبغى لى أن 
أقول ذلك . ولكتك تملم انى من تجار الدرجة الاولى » وانى أسمو 
عليك وبحب عيك أن تتحمل منى »6 . وأجبته بقولى : ١‏ نعم انك 
تاجر من النرجة الارلى . وأنا لست الا نجارا . ولكن القدبس 
بوسف كان نجارا أبضا . فالنجارة مهنئة مامية . مهنة فضلها الله 
على سائر الهن . فاذا رايت أن تعتبر نفسك اسمى منى »© فاهلا 
وسهلا » بافاسيلى رائيلنش ٠.‏ ؟ وبعد أن انتهينا من هذا الحددث 
أخلت اقول فى نفسى  :‏ ابهما ارفع من الآخر ؟ تاجر الدرجة الاولى 
ام النجار ؟ النجار . ابها الاطفال . لاشك أنه النجار © . 
وفكر ١‏ الممار » لحظة ثم أضاف قائلا : 

« نلعم . با أطفالى . أن من بكد وبكدح هر الارفع . »6 
وكانت الشمس قد غربت وتعافت طبقة من الف باب الابيض 
الكثيف فوق البهو وفتاه الكنيسة والفسحات التى بين المصائع. 
وهكلدا انقشع النور . وعم الظلام . الا من بعض الانوار المنفرقة فى 
بطن المنخفض ٠‏ وبدا الظلام وكأنه قبة تخفى تحتها هوة لا قرار 
لها . ولعل ليبا وأمها اللتين ولدقا فى المتربة » ورضيتا أن تعيش 
كل آبامهما فى المتربة. وأن تمطيا للآخرينكل شىء ما عدا نفسيهما 
الفرستين المتواضعتين . لعلهما قد شعرتا فى هذا الجو الرهيب 
أنهما هما الاخربان تعتبرآن شيا له فيمته فى هذا الكون المحيب . 
فى بلتا ا الحية اللانهائية . والهما ساميتان : وظلتا فى 
الرضا والانقراح » وقد نسينا للحظلة قصيرة ؛ أن عليهما أن بثزلا 
الى بطن المنخفض أن عاحلا وان آحلا . 

وآخرا عادتا الى المنزل . وكان عمال الملف بجلسو نعلى الارض 
أمام الدكان بالقرب من باب البيت الخضارحى . ولم يكن من عادة 
فلاحى أكلييفو أن بعملوا بالأجر لدى آل تسيبوكين الدين كانوا 


رن 


نضطرون الى استئجار عمال من القرى الاخرئ . وقد بدا الجالسون 
فى الضوء الخافت وكانهم جميما من ذوى اللحى السوداء . وكان 
الدكان مفتوخ' الباب والرجل الامم جالسا بداخله يلعب الاقداح 
أحد الصميان , أما عمال العلف فكانوا بفنون بأصوات خافتة لالكاد 
» ثم يصيحونمن حين لحين باعلىاصواتهم مطالبين بأجورهم 

عن اليوم السابق ») ولكن دون أن بعطوا شيمًا مخافة أن برحلوا 
قبل الصباح . وتحت شجرة السندر التى تنمو أمام المنزل جلس 
تسيبوكين الهرم بتناول الشاى مع اكسينيا ») وقد وضها على 
اللنغدة التى أمامهما مصباحا خافتا . 

وانطلق احد العمال يفنى بصوت كريه أمام الباب الخارجى : 
« با ابانا الهرم ! أمطنا نصفغا » نصفا فقط 1 يا أبانا الهِرّم ' »4 . 

وتبعت ذلك نوبة من القهقهة © ثم بدا المناء الخافت الذى لا 
بكاد بسمع من جديد ٠.ء.‏ وجلس المسمار أمام المنضدة لكى شال 

ولم يلبث أن شرع بتكلم عن رحلته قائلا ٠‏ « ذهبنا الى المولد ؛ 
وكان الجو صحوا ؛ أبها الاطفال 6 صحوا جدا © والحمد لله.ولكن 
حدث حادث مؤسف . فقد ذهب ساشا الحداد لشراء ثىء من 
مريفة 6 . « وكان المسمار بتلفت حوله وهو يتكلم ؛ ويحاول أن 
بتكلمى همسا » ولكن الحاضربن جميما كانوا بسمعون ما بقول 
بصوته الاجش شبه الختئق » انم كرر : « وظهر انها مزيفة . وسال 
اعطانى اباها فى حفل زواجه ... فدعوا عسكرى البوليس الذى 
ذهب للقبض عليه ... احترس » بابتروفتش »© وحاول آلا يبدو 
عليك أىانطراب) لان الناس لانكفو زيعن الثرثرة © كما تمرا...6. 

ومرة 'خرى البعث الموت الكريه نفسه من ناحية الباب 
الخارجى يقول * « با آبانا الهرم ! با ابانا الهرم | »© . 

ثم خيم السكون , 

وراح السمار بتمتم بصوت سريع : ١‏ 1ه ؛ أيها الاطفال © أبها 
لاطفال ... »6 ثم نهض واقفا » وكان يبدو عليه الاعياء والنوم ) 
ولكنه لم بنس ان نبعول : 2 شكرا من أجل الشاى والسكر ؛ 


نذا 


با اطفالى . لقد حانالوقت للذهاب الى الفراش . وقد بلىجسمى 
واندثئرت مظامى 1 » "0 

وقال قبل أن بقادر المكان ٠‏ 

أصلى أنه قد حان الوقت للاهاب الى القبر 1 © لم نهد ؛ 

ا نا ؛ ركان سدو كأنه لانزال بنصت ألى وقع أقدام 
المسمار »© بالرغم من أنه كان قد ابتعد » وتلاثئى صوت خطاه تماما. 

وادركت اكسينيا ما يدور فىخلد حمبها فقالت. : « لابد ان بكون 
ماشا الحداد كاذيا 4 . 

وذعب تسيبوكين الى البيت © ثم عاد بعد دقائق يحمل صرة ف 
بده . وافرغ ما فيها على المنضدة قبدت الروبلات الجديدة تلمع 
كالبرق نتئاول منها قطعة ؛ ووضعها بين أسنانه © ثم قرعها فوقٌ 
المينية ©» ووضهها فى مكانها ثم تناول أخرى غرها وقرعها أايضا 
فوق الصيئية .. 5 

وبمد ذلك نظر الى اكسيئيا فى نوع من الذهول » ثم قال : 
( هذه الفود زائفة ٠‏ وشى النقود ٠ ٠‏ اللفود التى أحفرها أبنسيم 
معه © وأهذاها الينا . » ثم أضاف هاما وهو يجمع القطم بين 
عد لو عل اس ا يح الو 001 
نفلت من لسانك أبة كلمة . فقد تحدث بعض التحربات ... 
أبعدى السموار ©» واطفئى الاح ٠.6‏ 

وجللت ليبا وبراسكوفيا فى مخزن التبن تشاهدان الاضواء 
تنطفىء الواحد بعد الآخر حتى لم ببق منها الا ذلك الضوء ذو 
اللونين الاحمرٍ والاندق 1 شباك فرفارا بالطابق الثاني ؛ والمنبعث 
0-5 ف بويا شعورا بالسلام والانشراح والبراءة ٠‏ والوأاقع 
براسكوفيا لم نستطع حتى الآن أن تعود نفسها على يوم 
فد تروجت من رجل ثرى ؛ فكانت اذأ حاءت لزيارتها دخلت 
امازل على استحياء واكتفت بالنوم فى مدخله وعلى وحهها اتسامة 
0 6 وكانوا ببعثون اليها يقليل ين الشاى والسكر . وكذلك ليبا 
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كالطبح أو بو بال اس وااو 0 ومسل اللابس 
وق ذهنها أنها ما زالت عاملة أجرة ٠‏ وبعد أن عادت من زارتها 
فى هله المرة أنفا » ذهبت هى ووالدتها الى المخزن حيث اضطجعتا 
على الارض بين الحائط والعربة ) حيث كان الظلام دامسا ورائحة 
المفن تملا المكان . ولم بمض وقت طويل حتى كانت الانوار قد 
انطفات من حول المنزل 6 وسممع الراحل الاصم بغلق الدكان 
بالا قفال 6 والعمال باوون الى الفناء للنوم فيه . وكان شعكث من 
بيت آل خر دمين الصفار صوتكت مو سيفى تعرف على الآلة الفالية 
التى بملكونها . 

وحينما استيقظتا على وقع اقدام شخص قادم ) وجدتا أن القمر 
كد أشرق وانتشر نوره فى كلل الارجاء 78 وكانت اكسيئيا تفقف على 
عتبة المخزن وبين ذراعيها ملاءات سزيرها . 

وخظت أكسينيا الى داخل الخزن واضطجعت على عتينه تقرييا » 
وهى تقول : ١‏ لابد أن يكون الجو هنا اقل حرارة . » وكان القمر 
بغمر كل وجهها باشمعته . 

ولكنها لم تستطع النوم ©» بل ظلت تنفخ وتتنهد © وتتقلبعلى 
جنييها من شلدة الحرارة . وتنقض هنها نطع ملايسها الواحدة بعد 
الاخرى حنى أصبحت شبه عارية » وبدت فى ضوء القمر العادر 

وقع اقدام اخرى من جدبد ل ولم تكن ف هذه المرة آلا 

اقدام الرجل الهرم الذى ظهر امام باب الخزن فى ملابسه الليلية 
أل ه» 

ونادى اكسينيا قائلا : « اانت هنا » يا اكسينيا ؟ » . 

وأحابته فى شىءه من الامتعاض ' « نعم »© ماذا تريد 5 6 . 

3 لقد طلبت اليك أن تقل بالنقود فى البثر » فهل فملت ؟ »6 

« !1 لم بلع بى الجئون الى حد ان ألقى بكل هلا اليل فى 

الا ! لقد أعطيتها للعمال ... © . ٠‏ 

تقال الرجل بوت بكشف عن الدعر الانى : « با الم ! 
بالك من أمرأة عنيدة ! اوه يا الهى ! ْ 0 

واطبق أنخحدى يديه حي ره يدل على الياسالشديد) 
لم سار بعيدا عن الخزن وهو يشمتم بكلام غير مسموع . وبمد قليل 
هب تاكسينيا من مضجهها ) وزفرت ‏ زفرة طوبلة تدلعلىالضيق» 
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ثم جمعت ملابسها وفادرت الخرن . 
وقالت ليبا لآمها : « لماذا زوحتنى فى هلا البيت ؛ با أمى 1 6)ه 


١‏ على كل شخص أن بتزوج » بابنيتى © ولسنا نحن الذين 
نتحكم فى هذا الأمر » بل غررنا ... »# . 

اعلى تلك القبة الزرقاء حيث الشمس والقمر والكواكب © وبرى 
كل ما يجرى فى اكييفو ويسهر عليه . وشعرتا بأنه اذا كان الشر 
عظيما '» فان الليل ساكن جميل »2 وان الكون الذى خلقه اله 
لاخلو من العدل »؛ وانه لابد أن بسود العالم من المدل بقدر ما 
يسود الليل من جمال وسكون » وان ما على الارض كله انما ينتظر 
'ن بشمره العدل كما بفثمر الليل ضغوء القمر . 

ونا عادت الطمانينة الى نفسيهما التصقت كل منهما بالاخرى ) 
واستغرقتا فى نوم عميق . 


وتواترت بعد ذلك الاخبار بأن ابنسيم فى السجن بتهمة تزييف 
النقود وترويجها » وتتابعت الشهور بعضها فى اثر بعض حتى انقفى 
اكثر من نصف عام © وانصرم فصل الشستاء على طوله © وبدا 
الربيع ؛ وأصبح وحود ابنسيم فى اللسسجن من الافكار المادية فى 
اذهان من فى الكترل والقرية جبيعا » وصار كل من يمر ليلا بالبيت 
َّ بالدكان تذكر أن أبنسيم فى الجن © وكان الناس كلما سمعوا 
س الكئيسة لع الموتى © تذكرواأ من جديد أنه في 
السين بنتظر الحاكمة . 
وأنقضت السحب السوداء على بيت آل تسيبوكين ومن ليه ) 
فأصبرحت حوائطه أشد دكنة من ذى قبل 1 وأميب سقفةه بالهدم؛ 
وأبوابه الحديدية الخضراء بالعطب ) بل أن تسيبوكين الهرم نفسه 
اضحى أشعث الشعر مغبر الوجه على غير عادته » فقد كف عن 
4 وار ل ا و م ا 
للمتسوكين 5 9 ينثا الل !»6 وآاخدت واه فق الانهيار » وصارذلك 


ل 


0 5 ]0 . الا /الالالا 


تبدو فى كل ما بتصل به ولم بعد الناس يخشون جانبه ؛ حتي 
أن رجل البوليس دخل دكانه وحرر له محضرا بالرغم من أنه لم 
بكف عن تلقى رشوته المعتادة » وقد امستنعى الرجل الهرم الى 
المديئة ثلاث مرات لحاكيته على الاتحار في الخمور دون ترخيص 
ولكن القضية كانت تؤجل فى كل مرة لعدم حضور الشهود . حنى 
انهارت حالة الرجل الهرم صحيا وممنويا . 

وكثما ما كان يذهب لزبارة ابنه فى السجن . وقد وكل محاميا 
لات . وقدم التماسات كثيرة لبمض الجهات ٠‏ وان شترى شارة 
كاسا من الفضة كتب عليها « كل نفس تعرف طاتتها » ومسهاً 
ملعقة طويلة من الفضة أيضا . 

وكالت فرفارا لا تنفك تكرر قولها : 9 ليس لنا أحد يمد لنا بد 
العون »© لا أحد مطلقا بحب علينا ان نرجو أحد النبلاء فى أن كتب 
للسلطات العليا ... كان بحب أن بتركوه طليقا حتى بحين يوم 
المحاكمة ... لماذا بضطر ون الغلام لهذه الحياة المملة ؟ 4 . 

ولاشك انها هى الاخرى كانت حرينة م ولكتها ابفا ازدادت 
بدانة ونغضارة ©) وظلت كمادتها تشعل المصابيح أمام الايقونات ©» 
ونشرف على سيادة النظام فى البيت »© وتقدم لزائريها مربى التفاح 
والحيلاتين . أما اكينيا وزوحها الاصم فكانا بعملان فى الدكان ٠‏ 

وكان العمل فى المشروع الجديد قائما على قدم وماق )2 وهو 
مشروع مصانم الطوب فى بوتيكيفو © وكانت اكسيئيا تذهب الى 
ل ل وا لوو 
الساذجة الفامضة . 
ل ل ل ال ل 
اللا ا ل 0 

سم ايكيفور ه. 

ود 501 1 له تنحصر فى أن تضعه فى مهده لم تسير نحو 

الباب وهناك تنحنلى وتقول ٠‏ 


لكل 


« نهارك سعيد ؛ بانيكيفور انسيمئلش 1 © . 

وبعد ذلك تقبل نحوه عدوا وتنهال عليه تقبيلا ؛ ثم تعود نحوى 
الباب من جديد وتنحنى وتقول ٠‏ 

« نهارك سعيد » بايكيفور ابنسيملش ! »6 . 

وكان الطفل برفرف بساقيه الصغيرتين الحمراوين وهو بضحك 
ونصييح فى آن واحد ؛ بالضبط كما كان. بفعل بيليساروف التجار . 

واخيرا حدد يوم للمحاكمة ؛ ومافر الرجل الهرم الي المدينة قبل 
الموعد بخمسة أنيام »© وعلم فى القربة ان المحكية استدعت بعض 
فلاحيها لماع شهادتهم © وكان من بينهم الرجل الهرم الذى كان 
نسل لدئ آل اتستبوكين. . « 

وكان من المعروف أن المحاكمة قد حدد لها بوم الخميس ؛ ولكن 
اهل بيته عنه أى خبر . وقبيل الفروب من بوم الثلائاء جلست 
فرفارا كمادتها منذ سافر زوجها © امام شباكها المفتوح تتطلع الى 
قدوم زوجها او الى سماع بمعض اخباره . وكانت ليبا تداعب 
طفلها فق القاعة المحاورة وتهدهده وتغنى له شو لها 

« ستكير » وتكبر حتى تصبح رحلا » وسلخرج » انا وانت © 
للاشتفال بالأجر لدى الآخرين » ستعمل سويا ! مويا ! سويا !6. 

وسمعتها فرفارا . وصاحت فيها بامتماض ؛ 3 ما حاجته الى 
نفسها من حين لحين . فترفع صوتها من جديد وتقول ٠‏ 

« ستكير © وتكبر ! وملخرج للعمل مويا ! »6 . 

وتجيبها فرفارا . وقد فرغ صبرها : « هانت ذى تمودين الى 
هرائلك ! 6 . . 

فكفت ليا عن الفناء » وذهبت الى تاعة فرفارا » حيث وقفت 
ف مدخلها » وليكيفور بين ذراعيها ؛ وراحت تسال : 

« اذا احبه الى هذا الحد 2 با أمى ؟ لماذا أحس نحوه بكل هذا 
الانمطاف » ثم بتهدج صوتها وتفرورق عيناها بالدموع وتقول ٠‏ 
ه من هو ! وما هو ! أنه خفيف كالريشة » ضعيف ضثيلالجم) 
ولكنى آححمه واعتبره كائنا بشريا . انظرى اليه » انه لابستطيع ان 
بفوه بكلبة » بأى كلمة © ومع ذلك فانا أفهم كل ما بريد بمجرد 
النظر الى عينيه » . 
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وعادت فرفارا الى تطلعها » ووصل الى سمعها ضجيج قطار 
الماء الذى وصل هن توه الى المحطة . ولمعت فى خاطرها فكره 
انه قد بكون هذا القطار نفسه هو الذى بعل زوحها الى بيته . 
ولالك لم تسمع كلمات ليبا ولم نفهم منها شيئًا » ولم تلق بالا 
الى مرور الثوانى والدقائق © وانما ظلت جاللسة فى مكانها ترتجف» 
قليل سمعت ضوضاء عربة محملة بالفلاحين تمر أمام المنزل . ولم 
يكن هؤلاء الفلاحون الا الشهود الذين أقلوا بقطار اللساء . ولم 
تكد العربة تتجاوز باب الدكان حتى تفز العامل المجوز منها وهى 
سائرة '» وسار مثتجها نحو فناء المنزل . واستطاعت فرفارا أن 
بحيبهم بصوت مرتفع : ظ 

« الحرمان من الحقوق ومن الاملاك جميعا » سيبريا ©؛ اشفال 
شاقة ست رلئنوات »6 . 1 

وفى هله الاثناء خرجت اكسيئيا من الباب الخلفى للدكان حينث 
كانت تقوم ببيع شىء من البترول © وأقبلت نحو العامل وهى تحمل 
القارورة فى احدى بديها والمحقن فى اليد الاخرى وقطعة نقد قضبة 
بين أسنانها » ثم تمتمثت متسائلة : 

« وأين الوالد 5 » . 

وأجاب العامل ؛ ١‏ فى الحطة © وقد قال انه لن بأتى آلا بعد أن 
بخيم الظلام ؟ ٠‏ 

وحين ذاع الخبر بأن أبنسيم قد قفى عليه بالاثغال الشاقة ) 
اخلت الطاخة تولول فى المطبخ باعلى موتها كما لو كان قد قضى 
نحه . وذلك لاعتقادها ان الليافة تقفى منها ذلك . 

وكان مما قالته : 3 لماذا تفارقنا يا أبنسيم جروحورتش . ماذا 

واستيقظت الكلاب على ضوضاء المنسائلين » واخلت فى النباح ٠‏ 
وسارعت فرفارا الى الشسباك ٠‏ ووئفت حزينة تطوح حهها من 
جانب الى جانب . ثم صاحت بالطباخة بموت حاولت أن يكون 
مرتجفا ' 

( كفى نحيبا . كفى نحيبا باستيبائديا 1 استحلفك بالمسيح آلا 
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حو سم رت الوص ع ا ل 9 
أصيبوا حميعا بالذهول الآ ليبا التى لم تكن لدبها أبة فكرة عما 
حدث ) فاستمرت تهدهد طفلها وتداعيه . 

وحين عاد الرجل الهرم من المحطة © لم يحاول أحد أن يوجه 
اليه اى سؤال . أما هو فقد القى عليهم كلمة التحية » ثم ذهب 
بطو ف بالحجرات فى صمت . وحيئما دعى ألى المشاء رفض أن 
تئاوله . ش 

وحينما اختلت به فرفارا قالت له : 3 ليس هناك احد بمد الينا 
بد المساعدة © لقد طلبت اليك أن ترجو احد الئبلاء » ولكنك لم 
تسمع كلامى .. كان يجب أن تعدم التماسا » . 

فقال وهو يلوح_بيديه فى الهواء : ١‏ لقد فعلتكل ما ففمقدورى 
أن أفعله ! وقد ذهبت بعد صدور الحكم الى السيد الى قام 
بالدفاع عن أبنمسيم © فقال لى : ليس ف مقدورك الآن أن تفمهل 
شيا » فقد فات الاوان ٠‏ وأبمسيم نه قال لى ابهش ا هله 
الكلمات بنمها ؛ لقد فات الآوان ! ومم ذلك فقد كلمت المحامى 
لدى مغادرتى دار المحكمة © ونقدته ملفا من المال تحت الحساب 
... وسالتظر أسبوعا »© ثم اذهب أليه مرة اخرى اننا على أية 
حال نحت رحمة الله © . 

وقام الرجل الهرم مرة أاخرى بحول خلال الحجرات فيصمت »© 
وحين عاد الى فرفار! كال لها ٠‏ 

١‏ لابد أن أكون مريضا . إن رأسى مخلخل كالضباب . ولم أعد 
قادرا على التفكر السليم ©» . 

قال ذلك ثم أغلق الباب حتى لا تسمع ليبا ما يدور بيئهما . 
وواصل للامه قائلا ٠‏ 

« انى قلق بالنسبة لهف ودى . أتذكرين أن أبنسيم قد احضر 
لى تلك الفطم النقدبة الجديدة من ذات الرويل ونصف الروبل » 
وان ذلك كان قبل الرواج مباشرة © أى فى الاسبوع التالى لعيد 
الفصم 5 لقد تخلصت من. جزء من هاه النقود وخلطت الجزء 
البافى ينقردى ... ومما بحضر بذاكرتى أنه لا كان خالى دميترى 
فيلانتش ( رحمه الله ! ) حيا ؛ كان من عادته أن بذهب لشراء 
اللع من العرم أحيانا 4 ومن موسكو أحيانا أخرى 4 وكانت له 
زوحة 5 وكانت من عادة هله الزوجة أن تنتهر فرمة غياب زوحهاء 
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خالي »© اذا اسرف فى الشراب بمض الشىء © بضحك ويقول : 
١‏ ليس فى استطاعتى أن أعرف أيهم أولادى © وأبهم أولاد غيرى» 
وهكذا ترين انه كان رجلا را ناخد 7 تاها رائذة 0 
الها تبدو كلها ق نظرى زائفة 6 . 

. © ! لا تقل ذلك ! استسلفك بالله الا تقول ذلك‎ ١ 

١‏ نعم » أرائى »© اذا ذهبت مثلا الى المحطة لشراء تذكرة سفر 
واخرجت من كيسى ثلاثة روبلات ا لمنها » أروح أتساءل عما 
اذا كانت هله النقود زائفة . فلابد أن اكون مريشا » . - 

فقالت فرفارا وهى تهز رأسها : « أننا جميعا تحت رحمة الله. 
0 شنلت يابترو فش . ولكن بجب أن تعلم آن هله 
وأنت لم تهد فى سن الشباب . واذا دهمك الوت ؛ فقد تساء 
معاملة حفيدك . والواقع أنى فى قلق دائم حول مصير تيكيفور . 
دلت را ال ب ل ا ا 
وبحسن بك أن تتنازل له » على الاقل ) عن فطمة الارض التى 

ف بوتيكيفو. نعم بحسن بك أن تفمل ذلك با بتروفتش ! وواصلت 
فرفارا كلامها بغي اقناع الرجل الهرم » قال “: « فكر فى ذلك 
و ل ا ا 6 

11 تسيبوكين ١ ٠‏ لهم لقد لسيت هلدا الفلام وءه ولم آره 
هذا اليوم . انه طفل لطيف . اليس كذلك ! نعم . نعم . لشدعه 
كبر . ولبارك لنا الله فيه . © . 

قال ذلك » ثم فتح الباب وأشار الى ليبا بابهائه . فجادت تحمل 
الطفل بين ذراعيها . 

فقال لها : ١‏ اذا احتجت الى أى شىء » باعزيزتى ليبا » فما 
عليك الا ان تطلبيه اننا لا نرذ لك طلبا . ولا نرجو الا أن تكونى على 
خر ما نحبين » . ثم رسم علامة الصليب على الطفل وواصل كلامه 
نائلا : « اعتنى بحفيدئ . لقد فقدت ولدى . ولكن حفيدى ما زال 
لدى »6 . ْ 
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ولم تكد ينتهى من كلامه حتى كانت العبرات تسيل فوق خديه. 
فرفر زفرة حزبنة ثم حيا ليبا وانصرف . وذهب الى فراشه 
حيث لم بلبث ان استغرق فى نوم عميق بمد سبع ال فضاها 
فى مهاد وفلق . 

وذهب الرجل الهرم الى المدبئة حينثا قضى فيها بضعة ايام . 
وجاء شخص ها الى اكسنيئيا واخيرها أنه أنما ذهب لكى برى 
احد الموثقين لأمور تتملق بوصيته . وأنه أوصى لحفيده يكيفرر 
ذلك فى الصباح حيث كان ذلك الرجل الهرم بجلس لتناول الشاى 
مع فرفارا أمام الاب تحت شحرة الزير فون. ثما سمعت اكسسيئيا 
هذ الكلام حتى اغلقت بابى الدكان »؛ الباب الذى بطل على 
الشارع والباب الذى بطل على الفناء وجمعت المفساتيح التى فى 
حوزتها كلها والقت بها على الارض تحت قدمى الرجل الهرم . 

ثم صاحت بأعلى صوتها والدموع تسيل مزعينيها : « لناشتفل 
لكم بعد اليوم ! اذ بدو اننى لست زوجة أبيكم . بل محرد 
وجد آل تسيبوكين لانفسهم خادمة لطيفة ؟؛ ولكتى لم أؤجر نفسى 

ولم تجفف أكسيئنيا دموعها » بل ظلت تحملق فى وجه الرجل 
الهرم بعيئين تسبحان فى الدموع وتتوهجان بنار الحقد والريبة » 
وقد أحمر وحهها وعنقها من شدة الففب وراحت تصيم بأعلى 
صوكيا * 

« لن أعمل لكم منذ الآن ! لقد بليت ! فحينما بتعلق الآمر 
بالعمل والجلوس فى الدكان طول النلهي ان والسهر ليلا من اجل 
الفودكا ؛ اراكم تفكرون فى © ولكتكم ؛ اذا أردتم التنازل عن قطعة 
من الارض لم تفكروا آلا فيها ! الا فى زوجة السجين وشيطانها 
الصغر ! انها هنا السيدة ! انهاءربة البيت » وما أنا الا خادمة 
لها . هيا تنازلوا لها عن كل شىء ”» تلك الحداة المفترسة. 
تنازلوا لها عن كل شىء » وليكن لها حبل المشنقة الذى تشنق به ! 
ولكنى سارحل الى بيتى وابحثوا لكم عن ممتوهة أخرى »© ايها 


4.5 


وسيم سي ريسل وسبيمر جحي جح جح لله جح ]تر ار تر ار ار كر ١‏ 
0ت 5 ع1 . الا لالالانا 


ولم بكن قد تأتى للر حل الهرم أن أساء معاملة احد أولاده أو 
اهل هذا البيت يستطيع ان بكلمه بجفاء أو بعامله بفير احترام . 
ولذلك لم يكد يسمع صياح زوجة ابنه حتى صعق من هول الفاجاة 
وسارع الى دخول البيت حيث اختباً خلف خرانة اللابس . أما 
فرفارا فقد ارتج عليها واصيبت بالذهول ولم تستطع حتى مجرد 
النهوض من مكانها » فبقيت حيث هى تهش بلراعيها كما لو كانت 
تطرد نحلة توشك أن تنقض عليها . 
ان تهدىء من روعها بمض الثىء ... بعض الشىء فقط ! » . 
وظلت اكسينيا نصيم بأعلى صوتها وتقول : « لقد تنازلتم عن 
بوتيكيفو لزوجة المسجون فهيا » أعطوها كل شىء »2 أما أنا فلا 
ريد منكم شيئًا ! الى الجحيم انتم وما تملكون ! انكم عصابة من 
ورايتكم تسرقون عابرى السبيل والمسافرين »© أبها الفجرة © رآيتكم 
تسر قون الشيب والشبان ! اتعرفون الفودكا دون ترخيص ؟ ومن 
الذى زيف التقود ؟ ان صناديقكم مفعمة بالنقود المزيفة ولذلك لم 
وى هله الاثناء تحمعت جماهير غغفرة أمام الاب الكير المفتوح 
على مصراعيه » وأخذت تنظر داخل الفناء . 

وواصلت اكسيئيا صياحها قائلة : « يجب أن بعرفكم الناس ! 
ثم صاحت بالرجل الاصم : « ستيبان ! لنذهب معا الى بيتنا 
ف هذه الدقيقة عيئها ! لنذهب الى بيت أبى وأمى ! لن أعيش 
وكان هناك حبل' معلقا هير الفناء وهليه بعض اللابس الفسولة 


7و5 
٠‏ - الضص وروايات قصيرة ج؟ 


وسيم حسم جحي يحل وير رح لح بحر عل جحل |[ اراتر ار ار ار١‏ 
0ت 5 ع1 . الا لالالانا 


فنرعت من بينها بعض ثيابها التى كانت لا ترال مبللة » وقذفت بها 
بين ذراعى الرجل الاصم ٠‏ ثم أخذت تروح وتجىء فى حركة 
هستيربة وننتزعكلالملابس التى على الحبل وتلقي بها فوق الارض 
وتدوسها بقدميها ٠‏ 

وتمتمت فرفارا قائلة : ١‏ أوه © أوه »© أوقفوها ! ماذا دهاها ؟ 
استحلفكم بلله أن تمطوها يوتيكيفو 1 »© . 

وأخد الناس فى الخارج بتهامسون قائلين : « يا لها من فاجرة ! 
انها فاجرة ! ارايتم فط مثل هذه الثورة العارمة 5 6 . 

وهجمت اكسينيا على المطبخ حيث كانت ليبا وحدها تقوم بفسل 
لملابس بعد أن تركتها الطباخة لتنظيف بمض اللابس الكتانية فى 
النهر . وكان البخار يتصاعد من قدر الفسيل ومن طست' موضوع 
حك الوقد » والمطبخ كله ملىء بالبخار والضباب © وكانت هناك 
كومة من ألشياب فير المفسولة متراصة فوق الأرض » وكان نيكيفور 
ملقى على كرمى قريب من كومة الثياب حتى لا يضار 131 تأنى له 
أن بقع من فوقه ؛ وقد آخل يركل الفراش بساقيه الحمراوين 
المروقتين . وبينما كانت ليبا تنئاول قميصا لاكسينيا من بين 
الكرمة وتلقى به فى القدر © فاحاتها هذه الاخيرة ومدت بدها نحو 
مغرفة كمرة ملأى بالماء المغلى وموضوعة فوق المنضدة ... ثم نظرت 
اليها نظرة مفعمة بالحقد » وجدبت منها القميص باليد الاخرى وهى 
تقول ٠‏ لابصح لأمثالك أن بمسسن ملاسى . أنك زوجة رجل 
محكوم علبه ©» ويثبفغى لك أن تلزمى مكانك وتعرفى قدرك حيدا 6[1. 

وحملقت ليبا فى وجهها طوبلا مجاولة بكل جهدها أن تفهم ماذا 
تريد ولكنها لم تكد توجه نظرتها نحو الطفل حتى فهمت هدفها » 
نحبدت أطرافها وتسمرت فى مكانها من شلة الرعب . 

وصاحت اكسينا فى وجهها قائلة : ١‏ هذا هو الذى تتخدينه 
ذربعة لسرتة ارضى ! © . ١‏ 

ولم لكد تنطق هذه الكلمات حتى تناولت المفرفة الليئة بالماء 
المغلى وصبت ما فيها على نيكيفور . 


١ 


وعلى الآئر دوت صرخة لم يسمع مثلها قط فى اكلييفو من قبل 
حتى كان من الصعب على أى سامع أن يصدق ان مثل) هله 
الصرخة بمكن أن تصدر عن مخلوقة ضعيفة عجفاء مثل ليبا . 
وبعدها خيم السكون التام على الفناء . وذهبت اكسيئيا الى البيت 
فا صمت وعلى وجهها تلك الابنسامة الفرببة البريئة ... اما الرجل 
الاصم الذى كان بذرع الفناء طولا وعرضا وقى بده الملابس المللة 
فقد بدا يعلقها على الحبل من جديد فى مكون وصمت »© وام بجرقٌ 
احد من اهل المنزل على الذهاب الى المطبخ واستطلاع ما حدث 
الا بعد أن .عادت الطباخة من النهر . 


حوالى الساء . ولم تنتنظر ليبا حضور أحد © بل لفت حثة طفلها 
فى أحد الاغطية وتوجهت بها الى البيت . 

وكان الستشفى بحتل مبنى جديدا فسيح الشيابيك © بقع على 
قمة التل © وكان فى هله اللحظة يتوهج تحت أشعة الشمس 
الغاربة ) وسدو كما لو كان شعلة من لهب وكانت القربة تمتد على 
مسافة ما أسفل هذا التل . فاتجهت ليبا فى الطريق المنحدر حتى 
وصلت الىحافة غديرخارج القرية فجلست تستربح بعضالوقت. 
وف هذه الاثناء أقبلت امرأة تحر حصانا »؛ وعرضت عليه اللماء » 
ولكنه أبى أن شرب . 

وسدو أنها دهشت لهذا الأصرار ) فقالت تسأله نبصوكتث رحيم ٠‏ 
لماذا لا تشثرب 5 هاذا بك 5 6 . 

وكان هناك غلام صفير بجلس مقعيا على حافة ألماء وبعمل فى 
غسل حلاء والده . وفيما عدا هؤلاء لم كن سدو فى المكان أى 
كائن حى » لا فإ القربة ولا فوق التلا . 

وقالت ليبا وهى تنظر الى الحصان ١ ١‏ أله لابريد أن بشرب6. 

"1 


1١4 


وسيس حى حى . ايسل جسيسر حصي بح بحر لل جح |[ تر ارات ار ار كر ١‏ 
2.0010 للق 5 ع1 . /الالانانانا 


وبعد ذلك ذهبت المراة بحصانها والغلام بحذائه » ولم ببق احد 
على الافق كله . وكانت الشمس قد اختفت تحت غطائها الذهبى 
القرمرى العرنض »© وانتشرت السحب الارجوائية فى السماء كما 
لو كانت تشيع الشمس الى مخدعها . وفجأة انطلق بالنعيق من 
مكان ما احد الطيوز الجارحة ؛ وقد بدا صوته مدويا حزيا له زئر 
كخوار البقرة الحبوسة فى حظرتها . وكان نعيق هذا الطائر الغالمض 
بسمع كل ربيم ؛ دون أن يعرف أحد أى نوع من انواع الطيور 
هو ولا ابن يعيش . والبمكت تغاريد اللبلابل من كل مكان فوق 
التل وحول السستشفى وف اللخمائل المحيطة بالفدير وفى الجانب 
الآخر من الفربة وفوق الحقول جميعها . وبدا الهدهد يصيحتكانه 
بحاول أن يخبر أحد التناس بسنه ثم يخطىء فى الحساب فيبدا 
من جديد . وراحت الضفادع تتصايح فى الغدير وتنادى بعضها 
بعضا بصوتها الأحجش المحلنق ٠.‏ وكان السامع يسمعها تقول : 2 أى 
تى ناكافا . اى تى ناكافا )١(‏ »6 1 

وهكذا اخد المخب ببعث من كل مكان الى حل أنه كان بخيل' 
للمرء أن هله المخلوقات تصيح وتغنى لغابية مقصودة . وهىالفرار 

من النوم فى هذه الليلة » ىن امالى الرييع ؛ ولكى تستمتع جميههاء 

حتى تلك الضفادع المنحرفة المراج.بكل لحظة من لحظاتها اليست 
الحقيقة اثنا لا نعيش الا مرة واحدة [.. 

وأشرق الهلال الفضى فى الماء التى كانت قد رصعت بالكواكب. 
ولم نكن فذهن ليبا آبة فكرة عنطول المدة التى قضتها فىالجلوس 
بحانئب الغدير . ولكنها لاحظت بعد أن نهضت من مكانها وشرعت 
فى المسير ان كل شخص ف القربة قد آوى الى فراشه وانالاضواء 
كلها قد اطفئت وكان لابزال بينها وبين اكلييغو نحو اثنى عشر 
فرسخا . ولكنها كانت على درجة من الضعف ٠‏ تحول بيئها وبين 
التفكير فى الاهتداء الى الطريق القوم . فكانت ترى القمر الآن بضىء 
أمامها تارة: وعن يمينها تارة وعن نسارها تارة أخرى . وتسمع 

)١(‏ عبارة روسية ممناها : بالضيط أنت سبي الحال الى هذا الحد 


ينذا 


الهدهد ثادبها بصوتة الحاد وكائه تنشحك مثئها وسخر من حالها 
وقول ؛ « لقد ضللت طرشك ! لقد ضللت طريقك ! © وظلت تمسر 
وتنسير بخطا واسعة وهى شاردة اللب . حتى انها لم تتبين انها 
فقدت منديل راسها ... وراحت تحملق فى السماء وتتساعل : أبن 
روح ابنها الصغر الآن أهى» باترى» تسير معها وتترسم خطاها. 
أم انها راحت تحملق فى السماء العليا بين الكواكب ؛ وقد نميت 
كل شىه عن أمها ؟ آه » ما أشد الوحدة التى تشعر بها فىالحقول 
ليلا حين تسمم الغناء من كل جانب وانت لا تستطيع الفناء . 
وتفرع اذنيك صيحات المرح تلاحقك فى كل مكان وانت نفيك 
لا تستطيع أن تمرح . وحين ترى القعر يطل من السماء وحيسدا 
مثلك دون أن سالى بما اذا كان الفصل ربيعا أم شتام . وبما اذا 
كان الناس أحياء أم أمواتا .. فمن الأليم أن بظل المرء وحده اذا 
كان قلبدمثقلا بالاحزان . ولو أن ليبا فى هله اللحظة مع أمها أو 
مع المسمار أو مع أى انسان آخر ربما خف عنها وقع المصيبة 
بعض الثىء ٠.‏ 

استمر الطائر الجارح فى لعيقه : وبو [بوهو 1 »6 

وفجاة استطاعت ليبا أن تمير.صوت رجل يقول : 

هيا » بافافيلا » علق الحصان ! ©» . 

ورأت أمامها على بعد خطوات منها ثارا خا أوارها ولم ببق منها 
الا وميض يلمح بجانب الطريق: ٠.‏ وسمعت ضوضاء خيل تلوك بعنض 
الطعام فى أفواهها . واستطاعت عيناها فى الغللام أن تميز صورة 
عربتين . احذاهما فوفها دن كر . والاخرى وهى أقل منها 
ارتفاعا » محملة ببعض الاكياس . ولحت شبح رجلين . احدهما 
بنك فى بده حصانا ويتجه به نحو احدى العربتين © والآخر. 
نشف أمام النار دون حراك وقد وضع بدبه خلف ظهره . وكانهناك 
كلب برمجر فى مكان ما بالقرب من المربتين . وقجاة توقفالرجل 
الذى بهود الحصان وقال ٠‏ 

2 هناك شخص ما نحئر مقيلا نحونا 6 ٠‏ 


160١ 


وصاح الرجل الآخر بالكلب قائلا : ٠‏ اهدا » باشريك ! 4 . 
وكان صوته يثبىء بأنه رجل هرم . وما أن سمعت ليبا هذه 
الاموات حتى توقفت فى مكانها ©» وقالت : 

« كأن الله معكم | 

تارب ميا الرجل الهرم » دون أن بس بكلمة بادىء ذى 
بدىء © ثم قال ٠‏ 

وا ل الل 1ض 

وردت عليه ليبا التحية » ثم قالت : 

« آلا يمكن أن يعضنى كلبكم »© باوالدئ ؟ 6 

وأجاب الرجل : « كلا ؛ كلا » تستطيعمين المرور . أنه لن 
بسنسك بوع 8 . 

فقالت ليما بعد فترة صمت ؛ « كنت فى المستشفى ©» حيث مات 
ولدى الصفر . وهاندذا احمل' حثمانه الى البيت 6 , 

وان الع الور انار 4ه جب ييا 6 9ه يسارع 


بتركها وهى يعول ٠‏ 
« لاتجزعى » بأعز بزرتى ٠.‏ هذه ارادة الله 6 5 ثم التفت الى صاحيه 
وصاح به قائلا : 


« هيا »6 يا فلام أسرع ؛ آلا بسسكنك أن تسرع 5 6 . 

فأجاب الغلام 0 قومسك فر موحود هنا ٠‏ لم استطع المثور 
عليه 4 . 
فقال الرجل الهرم : ١‏ انك غلام لا نفم فيك » يافافيلا ! 6 

والتقط الرجل الهرم قطعة فحم ملتهبة من فوق الارض ونفخ 
فيها حتى أضاءت عيئيه وأنفه : وبعد أن وجدوا القوس اقبل بها 
فى بده نحو ليبا ! ثم نظر ى وجهها » وكانت نظرته تنم عن الحنان 
والشفقة . وقال : 

« انك ام . وكل ام تحب طفلها 6 5 

قال ذلك »؛ ثم تنهد وهر رأسه . والقى فافيلا بثىءم ما على 
النار » ثم داس عليها بقدمه © وفى الحال ساد المكان ظلام دامس » 


0160 


25 5 ع1 |. الالالالانا 


وتعلارت الرؤية من جديد فلم ببق هنالك امام البصر الا الحقول 
الممتدة الشاسعة والسماه المرصعة بالنجوم وصياح الطيور الذىحال 
بينها وبين النوم حتى الآن » وظل طنين الفراش الذى كان قد 
تجمع حول النار يدوى فى المكان . 

ولكن لم تمض دقيقة أو دقيقتان حتى اصبح فى مقدور البصر 
أن بميز العربتين والرجل الهرم وفافيلا النحيل منجديد. واخذت 
عجلات العربتين تقرقع . .وهما تجران الى الطريق العام , 

وسألت ليبا الرجل الهرم قائلة : « انتما قديسان ؟ 6 

« كلا . اننا نقطن فيرسانوفو. 6 

١‏ كلما نظرت الى شعر تلبى بالانطلاق . أما الغلام الذى ممك 
فانه مثال الوداعة والهدوء . لذلك ظنئنت فى نفمى انكما قدسان.» 

98 الى أبن تذهبين 61 

« الى اكلييفو © . 

١‏ اركبى معنا » وفى وسعنا أن نتركك بالقرب من كوزمتكى 
ومن ثم بمكنك أن تواصلى الطريق مباشرة » أما نحن فسنعرج الى 
ايالر . » 

وركب قافيلا المربة التى عليها البرميل ©» وركب الرجل الهرم 
العربة الاخرى وممه ليبا . ومار الركب فى طريقه ببطء » وكانت 
عربة فافيلا هى التى تتولى القيادة . 

وقالت ليبا : ٠‏ لقد ظل ولدى طول النهار يقامى امراالام. 
وكان بنظر الى بعينيه العزيزتين نظرة كلها عطف وحنان © كما لو 
كان بود أن بقول لى شيا » ولكنه لايستطيم . رحماك يارب ! 
رحماك با آم الاله المقدسة ! وكثما ما كنت أسقفط على الارض من 
شدة الحزن » فحيث كنت أقف بجوار فرافه لا افادره دقيقة 
واحدة . خبرنى ياوالدى » لماذا يكتب على طفل صغير أن بعانى كل 
هذا الألم قبل موته ؛ نعم »© ان الآلام تفسل ذنوب الكبار؛ سواء 
اكانوا رجالا ام نسام ؛ ولكن لماذا يتالم طفل صخير لم يرتكب 
الما ! لماذا 5 6 
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وأجاب الرجل الهرم . 2 ومن يدرى 5 6 

وواصل الركب سيره فى صمت لمدة نصف ساعة »© ثم قالالرجل 
الهرم ٠‏ 

« ليس فى مقدور أحد أن بعرف الفابات والاهداف جميعها . 
فالطائر له جناحان وليس اربعة أجنحة ؛ لآن الجناحين كفيانه لكى 
يطير » ولكن لم يتح للانسان أن بعرف كل ما يمكن أن يعرف ؛ 
وانما أتيح له ان يعرف نصفه أو ربعه فحسب . ذلك انه لابعرف 
الا ما بساعده فى حياته 6 . . 

وقالت ليبا ؛ « أعتقد انى أشعر بسعض الراحة لو سرت على 
قدمى » باوالدى © فان هزات العربة تهر قلبى هرا »6 . 

فأجاب الرجل : 9لا تبتئنى © ابقئى حيث ألت ) , 

واخد يتمتم وبرسم على فمه علامة الصليب . 

ثم راح بكرر ؛ ١‏ لا تبتئسى . فان حزنك هذا ليس الا نصف 
حزن والحياة طويلة ولايزال فيها خير وشر © . وآاخد يتلفت فيما 
حوله ») وشول متعجبا : « اوه ! ها اكبر روسيا » أمنا 1 لقد 
جبت روسيا كلها من أقصاها الى أقصاها ©» ورايت كل ما يمكن 
ان برى فيها ©» ولذا تستطيعين أن تصدقيني »؛ ياعزيرتى ؛ حين 
اقول لك انه لابزال أمامك فى الحياة خير وشر. . فقد فطعت طريق 
سيريا كله على قدمى ©) وذهبت حتى نهر آمور وجبال التاى ؛ 
واتمت فى سيبريا » واشتفلت فيها بفلاحة الارض ؛ ثم شقفعرت 
بالحئين نحو أمنا روسيا فعدت ألى قريتى . عدت اليها سيرا ملى 
القدم . واتذكر انى كنت فى ذات مرة اعبر أحد الانهار فى قارب 
وكنت تحيلا عارى الجسم حاف القدميناكاد اتحمد من البرد واحاول 
قضم كسرة من الحُبن ولمحنى سيد مبجل كان يعبر النهر على القارب 
ننه رحمه الله اذا كان قد مات © فنظر الى الرجل باشفاق وسالت 
الدموع من عينيه ؛ ثم قال : « خبزك أسود »© وحياتك سوداء 4 . 
وحين رجعت الى قريتى لم يكن لى فيها عيش ولا بيت © كما 
يقولون » ولم تكن لى زوجة اذ كنت قد تركتها فى سيبريا » فى 


ل 


القبر . واخلت اشتغفل لدئ الآخرين بالاجر اليومى . فماذا نظنين! 
بعد ذلك كان هناك خر كما كان هناك شر . والآن لا أرانى أرفب 
فى الوت باعزيزتى بل أود أن أحيا عشرين سنة اخرى . وهكذا 
لابد أن يكون ما رايته من خبر يرجح ما لقيته من شر . 1ه © ولكن 
ما أكبر روسيا » أمنا.» ثم راح بنظر ذات اليمين وذات الشمال 

وقالت ليبا : « والدى ! اذا مات شخص فكم من الايام تظل 
روحه تسير على وجه الارض ؟ © 

« من بدرى ؟ انتظرى حتى اسأل فافيلا » فقد كان فى 
المدرسة . انهم فى أبامنا هذه يعلمونهم كل شىء ‏ فافيلا ! 6 

3 دوهين ؟ »6 , 

« اذا مات شخص ما » بافافيلا » فكم من الانام تظل روحه 
تضرب فى فجاج الارض ؟ © 

وأوتف فافيلا حصانه قبل أن يجيب »© ثم قال : 

« نسعة ايام . ولكن حين مات عمى كبريلا بقيت روحه فى 
الكوخ ثلائة عشىر يوما 22 

4 كيف عرفت ذلك ؟‎ ١ 

9 لقد ظل الصرير ينبعث من الموقد طوال ثلائة عشر يوما » . 

وقال الرجل الهرم : ١‏ حسن جدا . استانف سيرك »6 . وكان 
سدو فى نبرات صوته انه لم يصدق كلمة واحدة مما قاله فافيلا. 

وبالقرب من كوزمنكى عرجت العربتان الى الطريق العام » وثرلت 
ليبا لتواصل سيرها على قدميها . وكان نور الصباح قد بدا فى 
الزوغ ولكنها حين اخذت تنزل المنحدر الؤدى الى الوادئ . لم 
تستطع ان ترى كنيسة اكلييفو ولا اكواخها لان الض باب كان 
بفطيها . وكان الجو باردا » وقد خيل اليها ان الهدهد نفسه لايرال 
بواصل لنأوه . 

ولا وصلت ليبا الى البيت لم تكن الماشية قد خرجت للرعى بعد 
وكان الناس جميعا يفطون فى الثوم فجلست تنتظر هلى هتبة الباب 


ل 


الكبير وكان الرجل الهرم اول من خرج اليها » وام يكد براها حتى 
فهم كل شىء . فبقى فترة من الزمن لا يستطيع النطق » وظل 
واففا فى مكانه بتمتم بألفاظ غير مسموعة ١ ٠.‏ 

واخرا قال : « آه يا لييا ؛ انك لم تستطيعى أن تمتنى 
بحفيدى ... 6 

و مت فرفاراً من نومها . ومدتث بدها نحو وجهها وانفجرت 
بالكاء » ثم آخذت تضم الطفل الميت فى نعشضه . 

وكانت فى هذه الاثناء لا تفتا تكرر قولها : «١‏ كان طفلا صغرا 
عليه © أبتها الممتوهة . » 
على الطعام بشره حتى كان يخيل لمن يراهم أنهم لم يذوقوا طعم 
الغذاء منذ أنام وأيام وقامت ليما بخدمة الحالسين على المايده 
فكان القس يرفع أليها رأسه من حين لحين » وى يده الشسوكة 
وى طرفها قطعة من الفطائر المملحة ثم يقول : 

« لا تحزنى على طفلك . لآن مملكة السماء لا توهب الا من 
جل لقال 6 

قط » الا يمد انصراف الدعوين 6 وحيتد أخنت فى البكاء . ول 
تمرف فى أى غرفة تنام © لآنها شهعرت بأنه لم يمد لها مكان فى 
هذا البيت مئل ان مات وليدها » وانه لم نبق لها ما يربطها به » 
وأنها غير مرغوب فى بقائها » وكان الجميع يشعرون نحوها بهذا 
وفجأة ظهرت امامها اكسينيا التى كانت قد ارتدت ملاب جديدة 
وغطت وحهها بالمساحيق بمئاسية الحنازة 6 ثم صاحت بها قائلة ٠‏ 
« لماذا هذا المويل ؛ كفى ! ©6 . 

وحاولت ليبا أن تتوقف عن الكاء بالفمل » ولكن ذلك لم برد 
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اكسينيا الا صياحا. فراحت تضرب الأرض برجلها وتصرّخ ؛ 

« آلا تسمميننى ؟ الى من تظنين انى اوجه كلامئ » أخرجى من 
هنا واباك أن ترينا وجهك مرة ئاية © أبتها الحقرة ! أخرحى!». 

فتحرك الرجل الهرم من مكانه » واخذ بقول بكل لطف : «هيا ) 
هيا بامزيزتى اكسيئيا ... من الطبيمى أن تلكى )© فقد مات 
طفلها ... © . 

فأخذت تكرر كلماته فى تهكم »© وتقول ١ ١‏ من الطبيعى ؛ من 
الطبيعى انها تستطيم أن تبيت هنا هذه الليلة » ولكن عليها أن 
تحزم متاعها وترحل منك الغد ! 6 وعادت تكرر من حدبد : « من 
الطبيمى » ثم ضحكت وعادت ادراجها الى الدكان . 

وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى خرجت ليبا عائدة الى 
ترجييفو »© الى أمها . 


ته ات 


والآن أعيد دهان سقف الدكان وبابه الحديدى . وأصها بلممان 
كما لو كانا جديدين . وأصبحت الازهار تلمو فى الشبابيك كسابق 
عهدها ونى الناس أو كإدوا بنسون كل ما حدث لآل تسيبوكين 
مند ثلاث منوات . 

لايزال الرجل الهرم ؛ جريجورى بتروفتش © يعشبر رب البيت. 
ولكن الحقيقة أن كل شىء قد انتقل الى بد اكسينيا » فهى التى 
تشترى وتبيع ولا بمكن لامر آن يبرم دون موافقتها . وصناعة 
الطوب نسير على ما برام . فقد اصبح ثمن الالف منه اربعة وثلائين 
روبلا » وذلك لشدة الاحتياج اليه من اجل السكك الحديدية . 
فترى الفتيات والنساء بشتغلن طوال النهار فى حمله الى المحطة 
ووضعه فوق المربات فى مقابل خمسة وثلاثين كوبكا فى اليوم . 

وقد شاركت اكسينيا آل خريمين فى مصانعهم ؛ التى اصبح 
اسمها « مصانم آل خريمين المفار وشركاهم »6 . وقد افتتحت 


نذا 


حانة أمام اللحطة » واصبحت آلة الموسيقى القيمة تسمع فى هله 
الحانة بعد أن كانت تمع فى المصائع © وكان همن بترددون على 
هذه الحانة وكيل مكتب اللريد الذى أنكا له ©» هو الآخرء تجارة 
لحسابه الخاص » وكذلك بفعل ناظر المحطة . وقد أهدى آلخربمين 
الصفار الى الرجل الاصم ساعة ذهبية ومنذ ذلك الحين لا بكاد 
برى الا وقد أخرجها من جيبه ووضهها امام اذنه . 

وبقال فى القرية ان اكسينيا اضحت ذات سلطان عظيم © ولابد 
أن بكون ذلك صحيحا » اذ لو رابتها وهى ذاهة فى عربتها الى مصانع 
الطوب فى الصباح » وعلى وجهها تلك الابتامة البريئة » ومخايل العز 
والمادة تشع منكلكيانها » وقد أخذت تصدر الأوامر والنواهى؛) 
نو رايتها فى هةه الحال لم يسعك الا أن تشمر بجبروتها . 
وأصبح الناس جميعا يخشون بأسها » سواء أكان ذلك فى البيت ام 
فى القرية أم فى المصنع واذا تاتى لها أن تدخل مكتب البربد » قفز 
وكيل المكتب من مكانه وهو يقول : 

« اجلى با اكينيا ابرأموفتنا . تفضلى بالجلوس 1 © . 

وذات بوم كانت اكلينا تشترى حصنا من رحل من الاعيان 
متوسط العمر أنيق الهندام بلبس ثيابا ثمينة ويحتذئ نملين من 
الجلد اللامع . فسحر الرجل بممسول حديثها حتى انه باعها 
الحصان بالثمن الدى قدرته هى نفها . وقد احتفظ بيدها فى بده 
مدة طويلة » وهو .يحملق فى عينيها الرحتين البريئتين » ثم قال ؛ 
« أنا عنى استعداد لفعل أى شىء فى العالم من اجل امرأة مثلك 
با اكسينيا ابراموفنا . ولكن اخبرينى : متى نستطيع أن نلتقى دون 
أن عكر صفونا أحد 641 . 

فأحابت : ١‏ متى تشاء [ 6 . 

ومنذ ذلك الحين أصبح الرجل متوسط العمر لا يترك يوما دون 
ان بحضر فى عربته الى الدكان لكى بحتسى شيئًا من البيرة . 
والحقيقة ان هله البيرة ردبئة الصنع مرة الطعم كخشب الكينا ؛ 
حتى ان الرجل بهز رأسه تاففا منها » ولكنه لا تردد عن افرافها 
فى جوقه .. ش 
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لم بعد تسيبوكين الهرم بتداخل ى] مسائل؟ العمل" . ولم بمد 
تحمل أى نقود فى جيبه . لانه لا يستطيم أن بميز بين الصحيح 
منها والزائف ؛ ولكنه لابذكر شيئا عن ذلك ؛ لانه بخشى أن بعلم 
النامن باتهياره » وقد اصيب بمرض السهو حتى انه لم بعد بفكر 
1 الطعام ما لم بوضم أمامه . ولكنهم تعودوا أن بجلسوا على 
مائدة الطمام بدونه ولذا كثمرا ما تقول قرفارا ٠‏ 

« لقد ذهب الى فراشه دون أن يتناول طمام العشاء » وهى 
تقول ذلك بكل هدوء لانها تعودت عليه هى الاخرى . ويرىكل يوم 
وهو بفادر بته لابسا معطفه الفرائى سواء اكان ذلك فى الصيف 
ام فى الشتاء » الا فى ايام الصيف التى بشتد حرها » فانه لابخرج 
من البيت . ومنعادته ان بطوف فىشوارع القرية بمعطفه الشتائى 
وقد رفع باقته الى أعلى » حتى ينتهى الى الطريق الؤدى للمحطة 
فيواصل السير فيه » وقد يذهب للجلوس من الصباح حتى المساء 
على احد المقاعد التى أمام الكليسة . وهناك ظل دون حراك ») 
حيث بلقى عليه المارة بتحياتهم » ولكنه لابرد عليهم قط »؛ لاآنه 
لا بزال بحتفظ بفضه للفلاحين . واذا تصادف وأجاب على سؤال 
وحه اليه » كان حوابه منطقيا مهذبا » ولكنه يمتاز دالما بالايجاز 
الشديد . 

ويشاع فى القربة ان زوجة ابئه قد طردته من منزله الخاص 
وحرمته الطعام والشراب وانه بعيش الآن على احسان المحسئين. 
وبطرب بعض الناس لهذه الاشاعة » وبعضهم بأسى إصير هذا الرجل 
الهرم ٠‏ 

أما فرفارا ققد زاد جسمها بدانة ووجهها نضارة ولعانا. وظلت 
على عادتها فى تقدم الاحسان لفقراء © ولم تحاول اكسيئيا أن 
نمنمها من ذلك »© وكذلك ظلت كمية المربى “الى تصنع كل عام على 
ما كانت عليه من قبل الى حد انها لا تنفد حتى بعد نضج الشليك 
الجديد فى العام القادم » مما يحزن فرفارا أو كاد ثم دمعها 
الحدزث لحيرتها فيما يمكن أن تعمل به ٠.‏ 
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وقد بدا الناس ينسون ابنسيم . وف ذات مرة جاء منه خطاب 
منظوم محرر على طريقة العرائض الرسمية ومكتوب على صحيفة 
طويلة عريضة بالخط الذى كان يرمل به خطاباته قبل الزج به فى 
السحن . ومعنى ذلك أن صدبفه سامورودوف كان بحانبه شفضى 
حكما بالجن هو الآخر وقد كتبت العبارة التالية تحت الكلام 
المنظوم بخط ردىء لايكاد يقرا : ١‏ أنى دائم المرض وفى حالة جد 
تعة » استحطلفكم بالله أن تساعدونى »6 . 

وى يوم مشمس من أيام الخريف كان تسيبوكين الهرم يجلس 
على طرف مقعد طويل آمام الكنيسة وقد رفع ياقة ممطففه 
الشتائى حتى اخفى كل وجهمه ولم يظهر منه الا طرف أنفه وقمة 
قلنسوته ؛ وكان يجلس على الطرف الآخر بيليساروف القاول 
وبجانبه باكوف خفم اللمدرسة وهو رجل هرم يبلغ السبعين من 
عمره لا اسنان له . واخذ المسمار والخفر تتكلمان فيما بينهما . 
فقال ياكوف بلهجة تتسم بالقسوة : 

نبجب علىالاولاد أن برعوا الاشخاص المسئين... وآن سجلوا 
آباءهم وآمهاتهم . ولككنها » أعنى زوجة الابن ) قد جردت حماها 
من ببته وأصبح الرجل الهرع لا يجد ما يقتات به © وقد ضاقت 
الدنيا فى وجهه فلم بعد بجد لنفسه ماوى. وهاهو ذا ام بتناول 
طعاما ولا شرابا مند ثلاثة ايام . » 

وقال المسمار متمجبا : « ثلاثة ايام ! »6 

فاجاب الخفير : ٠‏ نعم . وهو الآن يجلس بيننا دون أن ينبس 
بكلمة ذلك لانه اضمف من أن يقوى على الكلام . فلماذا يكتم فى 
نفسه كل هذا ؟ يجب عليه أن يستعدى عليها القانون. والا فانها 

هى التى سوف تظفر به فى المحاكم »© . 

ولم يستطع السمار أن يتبينكلمات الخفير» فتساءل مستفسرا : 
١‏ ماذا تظفر فى المحاكم ماذا تقول 1 6 ثم قال : 


« انها ليست مخلوقة سيئة ) ولها قدرة غريبة على العمل . 
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والنساء عادة لا بخلون من ثشثىء من هذا القبيل ... أعنى بعض 
الهنات . » . 

وواصل باكوف كلامه ©» وهو بكاد يلغجر من ألفضب ققال * 
اقول انه من الاليم أن يكون لك بيت مملوك لك »© ثم باتى 
فرك فينتزعه منك . فماذا نظن فى نفسها ؟ هله الجاحدة !| 46 . 

وكان تسيبوكين يصغى الى كلامهما دون حرآك . 

فقهقه المسمار قهقهة عالية » ثم قال : 

« وماذا بهم أن ككون البيث الذى تسكنه ملكا لك ام ملكا 
لغيرك 4 مادام دافما خاليا من مشاحرات النساء أ.. وأتذكر أنى 
فى شيابى كنت اعز نستاسيا الى اقصى حد 4 أذ انها كانت مخلوقة 
وددعة . وكانت لا تفتأ تقول لى ٠‏ اشتر بيتا © باماكرتئش © اشثر 
بيتا ! اشتر و اميا حي ا ع 0 
به : اشتر لك عربة باماكرتش > حتى لا تضطر الى السسير على 
قدمك ؛ ولكن الشىء الوحيد الذى استطعت أن اشتريه لها لم 
يكن الا قطمة من الفطر المتبل ولا شىء غير ذلك » . 

واستمر باكوف يقول دون أن بصفى الى المسمار: 9 أن زوجها 
أصم ؛ ومعتوه © معتوه حفيفى »© لابمتاز مخه عن مخ الاوزة . فما 
يمكنه ان يفهم ؟ الواقع انه فى وسعك أن تفرع راس الوزة بمطرقة 
دون أن يساعدها ذلك على فهم أى شىء . 4 . 

ونهض السمار ليذعب الى بيته بجاب المصنع © فتهض باكوف 
أيضا »6 وسارا معا حيث واصلا حدشهما وبمد أن ابتعدا عن المكان 
بنحو خمين خطوهة نهض تسيبوكين الهرم بدوره وسار فى اثرهما 
بخطا بطيئة مترددة كما لو كان سر على الحليك . 

كان المساء قد بدا بزحف على القرية » واختفت اشعة الشمس 
الا من فوق قمة الطريق الذى ينحدر الى القرية متلويا كالافمى ) 
حين كانت بمض عجائز اللساء برن عائدات من الفابة وعلى 
رءوسهن السلال المملوءة بالفطائر وبجانبهن بعض الاطفال يبعدون 
وسمرحون . وكان قربق آخر من النساء والفتيات بسعرن عائدات 
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من المحطة حيث كن يعملن فى حمل ألطوب ووضعه فى العربات . 
وكان تراب الآجرالاحمر نشطى أنوفهن وخدودهن واسفل أعينهن . 
وكنجميعا بفنين وعلى رأسهن لبا تغنى وتصفر بصوت حاد بهيج» 
وتديم النظر الى السماء كما لو كانت تحمد الله على أن الهار قد 
وكانت أمها ©» براسكو فيا عاملة المياومة تحمل صرة فى بدها و تعس 
مع الجمهرر مبهورة الانفاس كمادتها . 

وقالت ليبا لأمسمار حين قابلته ٠‏ 9 مساء سعيد »© باماكارتشس! 
مساء معيد ياعزيرى ! © . 

وأجاب السمار بنغمة مفعمة بالرح : ٠‏ مساء سعيد ياعزيزتي 
ليبا ! » م زفر زفرة عميقة ©» وقال : ١‏ رحمة بالنجار العظيم) 
ابتها النساء والفتيات 1[ هو هو ! اوه » با اطفالى » با أطفالى ! 
أوه با محاورى المزيزة ! »6 ., 

واستمر المسمار وياكوف فى سيرهما ©» وهما يواصلان حديثهما 
بكلام مسموع ! وفجاة التفت الجماعة بتسميبوكين الهرم © فسساد 
الهدوء الحاضرين جميعا وفى هذا الحين كانت ليبا وأمها فالمؤخرة» 
فلما اقرب منهما تسيبوكين الهرم انحنت ليبا أمامه » وقالت : 

« مساه سعيد »© ياجريجورى بتروفتش ! 6 . 

وكذلك انحنت أمها . وتوقف الرجل الهرم » وأخد يحمالق فيهما 
1 اهمها وارتحفت شفتاه واغرورقت عيناهة بالذنموع. وتثاولت اليما 
قطعة من خبز الشوفان من الصرة التى مع أمها ©» وقدمتها اليه ) 
فتقبلها وبدا .يضمها باسنانه . 
الطريق. واخد الظلام برخ ىسدوله والحو بزداد برودة : وواصلت 
ليبا وأمها طريقهما » وهما لا تكفان عن رسم علامة الصليب على 
وحهيهما ٠‏ 
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صطله 
الروابية 


انطون تشيكوف , ١4856١‏ 4١١ؤا‏ ا هو 
واحد من اعظم كتاب القصة فى العالم , 
بل ان بعض النقاد يرى انه أعظم كاتب 
قصة قصيرة ظهر فى الأدب العالمى على 
الاطلاق ؛ وذلك لما يتميز به من خيسسال 
خصب , وذكاء » وشساعرية » وسخرية 
عميقة » بالاضافة الى ما فى أدبه من 
فلسفة عالية » وعطف حقبقى على الانسان 
ومشاكله التى يعانيها فى المجتمع والحياة' 
ومن هنا كانت قصصه منعة لا مثيل لها , 
وهى فى نفس الوقت ثقافة انسانية رفيعة , 
فما أكثر ما يقدم لنا تشيكوف فى قصصه 
هن الشخصيات الطريفة », والمواقف 
المرائعة » وما أكثر ما يقدم الينا من حقائق 
عن النفس الانسانية » وعن العذاب الذى 
يعانيه البشر فى هذه الدنيا » كل ذلك فى 
سهولة ورقة وعذوبة وشاعرية ' 

وهذه المجموعة من قصص نشدكوف 
والتى اختارها وترجمها الناقد الكبير 
الدكتور محمد القصاص هى اروع ما كتب 
تشيكوففى مجالالقصة والرواية القصيرة» 
وقد ترجمها الدكتور القصاص ترجمة رائعة 
اهيئة ٠‏ 

وقد قدمنا فى الشهر الماضى القسم الأول 
من هذه المجموعة البديعهة من قصص 
تشيكوف » ونقدم فى هذا الشهر القسم 
الثاني والأخين منها ٠‏ 
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